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5 لمان 
انيت لا ام 
الخحكي مَالوَاعِظ أزَاهِدا عالم 


تالف 


اللسررسعطغ وس لذن 


ولف 


الطبحة الأو 
7ه -94464ام 


1 
1 . ا ا م 1 ش 
يطباعة وَالتَئيرَوَالتورجع ريسىء ‏ ملسولى ص .ب : 202 - شائف : 2911/1 
الام 
لسار 
ليطْبَاءَة وَالنثِيرْةَالتوْريِع بيروت ‏ ص .ب : (.30/؟١١‏ - شالف : 1.48ام 
.هه - لع ةن و امه 5 فإ سلا الى هبه ب" 000 
تطلت جيع مستومإ تنا و - الملحكة العببية السعودية 
27 مم ١ "00 - ٠‏ : 
مِنَ دارالبشار بجحتذدة ‏ 


حََدّة: ١21‏ صَربت + 44م؟ ‏ حاتت :11:84:52 - (كدلامكة 


لاى ده ١‏ عر _ عه “يه 
أ ! 06 ا ص 5 
0 بلس يه ا جهن سس سا به ضر عه يفا 


امتحجكي مالوَاعِظ رادا عالم 


اليكل 


© «اللهم فقهه في الدين وحببه إلئ الناس». 

غمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
© «سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا). 
ظ | ٠‏ أنس بن مالك رضى الله عنه - ظ 
© قال لي الحجاج : ما أمدّك يا حسن؟ قلت: سنتان من خلافة عمره. ‏ 
[ الحسن البصري ‏ رضى الله عنه ل 
© كان الحسن رحمه الله جامعاً. عالماًء رفيعاً. فقيهاًء ثقة. حجة. . 
مأموناً عابداً ناسكاٌء فصيحاً. جميلاً وسنها): 


© «اكان رجلا تام الشكل 2 مليح الصورة. نقيا وكان من الشحعان 
الموصوفين» . [ اا 


© «إذا نظرت إلى رجل أجمل أهل البصرة وأهيبهم» فهو الحسن فأقرئه 


مني مني السلام؟ : 
الشعبى 
© «فأما الخطب فإنا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن البصري فيها" . 
الجاحظ 


© «ما رأيت أحداً أطول حزناً من الحسن» ما رأيته إلا حسبته حديث عهد 


بمصيبة) . 
إبراهيم بن عيسى اليشكري 
© «مكث الحسن ثلا ثين سنة لم يضحك ». وأربعين سنة لم يمزح؟. 
ابن أسناط 


© (ما رأيثت أحداً أشبه بأصحاب موحمد عل منه) . 


أبو بردة 


سمال 


وأواو تمك 


ل ١‏ ماه ص 


الحمد لله الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان» وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسأن وبعد: 

فإن الأخ الكريم السيد الأستاذ محمد علي دولة صاحب 
مؤسسة دار القلم قد رغب أن أصنع له كتيباً أعرض فيه شخصية 
الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى» وأن أصنع هذا الكتيب 
على غرار ما صنعت في الكتيب الذي وضعته في بيان شخصية 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه ٠»‏ ولما لهذه الشخصية من 
الإعظام والتقدير عند المسلمين عامة» ولما لها من حسن القدوة 
عند العلماء خاصة » لم يسعني إلا أن أستجيب لرغبة الأخ الكريم . 

ولقد كان من المرجو أن أسرع في تأليف هذا الكتيب» وأن 
يخرج إلى الوجود في برهة وجيزة» إلا أنني عندما شرعت في هذا 
الأمرء وجدتني أمام شخصية قلما يجود الزمان بمثلها إذ هي لا 
تملأ فراغاً واحداً فى حياة المسلمين» بل هى شخصية فى حياتها 
قد ملأت عدة جوانب آنذاك . 0 ١‏ 


| ْ فهو الإمام في العقيدة. وهو الإمام في التفسيرة وهو الإمام 


في الحديث». وهو الإمام في الفقهء وهو الإمام في الوعظ 
والحكمة والإرشاد والتوجيهء وهو المجاهد فى صفوف الجهاد. 
وهو الخطيب المفوه في المحافل» وهو الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر وهو وهو إلى غير ذلك من الصفات التي تحلى بها 
والتي قلما تجتمع في شخص واحد في تاريخ أمة. 
ولقد قال عنه الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه: «رجال 
الفكر والدعوة في الإسلام» قال: «وقد جمع الله فيه من الفضائل 
ل يؤثر في قلوب الناس. ويرفع به قيمة 
الدين وأهل الدين في المجتمعء فقد كان واسع العلم» غزير 
المادة في التفسير والحديثء ولم يكن لأحد في ذلك العضر أن . 
ينشر دعوته.ويقوم بالإصلاحء إلا إذا كان متوافراً على هذين 
العلمين» وقد أدرك عصر الصحابة وعاصر كثيراً منهم. ويظهر من 
'حياته ومواعظه أنه درس هذا العصر دراسة عميقة. وأدرك روحه 
:وغرف كينا تظون:المجتمع الإسلامي. ومن أين اتحرف» :وكات 
واسع الاطلاع» دقيق الملاحظة للحياة» ومختلف الطبقات 
وعرائدها راحلدقها زوعاتها وادواته ٠‏ كطبيب مارس العلاج مدة. 


وكان مع ذلك عا 4 في الفصاحة وحلاوة المنطق. والتأثير في 


0 
مستمعيه ) . 


عندما 50 هذه الختخصية الإسلامية. هبت أن 
أكتب عنهاء وأحجمت أن أجري فلع ال هذا الفيذان» مها فأن 


٠١ رجال الفكر والدعوة في الإسلام:‎ )١( 


جمهرة من العلماء قديماً وحديثاً قد أوفوا الكلام عنه» وألفوا في 
بيان شخصيته وعلمه ومكانته المؤلفات العديدة الضخمة . 
غير أني رمت الى نفسي  »‏ وأزمعت أن | كد عن هله 
الشخصية الفذة على مقدار طاقتي و افولا يكلف الله نفساً إلا ما 
انأها جع الله بعد كسمن بير 4" 


والذي ل رس ل ا ريصيام 
عنها أمران: 
أحدهما: الوفاء بالوعد الذي قطعته للاخ الكريم محمد على 
دولة صاحب دار القلم. ولقد أمرنا أن نفي. بالوعد. إذ الوفاء . 
بالوعد من صفات المؤمنين».: والإخلاف بالوعد من صفات 
المنافقين» أعاذنا الله سبحانه أن تكون منهم . ظ 
والأمر الثاني: أنني رأيت كثيراً من أبناء جلدتناء يضربون 
بأمجادنا والحميانا وعلمائنا ومفكرينا عرض الحائط» ويتغنون 
بأمجاد أمة لا.تمت إلى أمتنا ولا إلى ماضيهاء ولا إلى حضارتها 
وتاريفقها ننأبةفيلة: يريدون بذلك لمن مغالم الشخصية 
الإسلامية وتاريخ أمجادهاء وما علموا أن رجال الفكر وَالغلك 
. والأدب والابتكار والاختراع ٠‏ لم يكونوا شيئاً لو لم يضع 
علماؤنا ومفكرونا الأسس. التى قامت عليها الحضارات 
الحديثة. والتاريخ الضف 5 بذلك : #يريدون أن يطفئوا . 


)١(‏ الطلاق: ل/. 


نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون»"'' . 
لذلك أزمعت أن أجري فى هذا المضمارء وأدخل في حلبة 
السباق» مستعيناً بالله» وسائلاً إياه أن يسدد خطاي». وأن يوفقني 
لما يحبه ويرضاه» إنه مجيب دعوة من دعاه» والتحمك لله اول راعرا. 
هذا ولم يزد عملي الذي قمت به في هذا الموضوع على 
الأمور التالية : 
أولاً: تذكر :مقدمة تغرف: ريده اللتخصية: الغذة يال اسمة 
انياً: بيان أهم الجوانب التي تتعلق بشخصيته العلمية» 
كالعقيدة والتفسير والحديث والفقه» وإفراد كل جانب سبحث . 
الثاً: إفراد بحث يتعلق بأقواله وحكمه التى اشتهر بها . 
رابعا: ذكر النصوص التي تتعلق بهذه الجوانب من غير تدخل 
خامساً: عزو كل نص إلى مصدره المأخوذ منه. 
سادساً: ذكر خاتمة يبين فيها وفاته وما يتعلق بذلك . 
والله الموفق والهادي إلى طريق الحق والصواب . 


5700 م 00 1 
"٠07‏ شعبان 2416اهش لسر 5 يلقن 


السبت 1990/1/58م 


.77 التوبة:‎ )١( 


كم 
كات من سي نه وجليته 


سس جهجيج سم ىر 


اسمه ولقبه وكنيته ونسيه : 


هو الحسن بن ار الملقب بالبصري», ويدعى 0 بابن 

أبي الحسن» وكنيته أبو سعيد. 

وأبوه اسمه يسار كان مولى 0 :كانت الأنصاري». وند 
عبد السلام بن مطهر عن غاضرة بن فرهدء ويقال إنه كان مولى 
لجميل بن قطبةء» ويسار هذا كان من سبى ميسان؟» سكن 
المدينة وأعتق 5 

وأمه اسمها خيرة) كانت مولاة 0 سلمة أم المؤمنين 
المخزومية» رضي الله عنها : 

تزوج بها يسار في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


)231 ميسأن : كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط المعجم 
البلدان» . 


١١ 


قال الذهبي: قال حجاج بن نصير : سبيت أم الحسن البصري 
وهي حامل به وولدته بالمدينة . < ظ 
وقال سويد بن سعيد: حدثني أبو كرب قال: كان الحسن ْ 
وابن سيرين موليين لعبد الله بن رواحة» وقدما البصرة مع أنس . 
قال الذهبي: قلت : القولان شاذان""' . ظ 
وقال المدائني: قال الحسن: كان 5 


0 اتروع امن ب قل فساق اجن وأمي في مهرهاء 


ا سلمة رضي الله عنها : 


ولد الحسن رضي لله عنه لستين بقيتا من اغلاقة عمل 
رضي الله عنه كما مر _. 
قلت : ستنان من خلافة عمر. ظ 

قال متحمك بن سلام : -حدثنا أبو عمر الشعاب بإسناد له قال : 
كانت أم سلمة تبعث أم الحسن: في الحاجة فيبكي وهو طفل» ‏ 
فنسكت أم سلمة بثديهاء وتخرجه إلى أصحاب رسول الله يِه وهو 
صغيرء وكانت أمه منقطعة إليهاء فكانوا يدعون له فأخرجته إلى 


2054-05 /4 سير أعلام البلاء:‎ )١( 
.65060 /5 المصدر السابق:‎ )١( 


عمر فدعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس”7) 

وفي البداية والعياءة لابن كثير: وأمه خيرة مولاة لأم سلمة» 
كانت تخدمهاء وربما أرسلتها في حاجة فتشتغل عن ولدها الحسن 
ظ وهو رضيع» فتشاغله أم 507 بثدييها فيدران عليه» فيرتضع 
منهماء فكانوا يرون أن تلك الحكمة والعلوم التي أوتيها الحسن 
.فخ يركة اتلك الرضاعة: من الثدي المنسوب إلى رسول الله كَكلِةِ 
ثم كان وهو صغير تخرجه أمه إلى الصحابة فيدعون له» وكان من 
عي سير لمي الحطاب” اللهم فقهه في الدين وحببه 
ال الام 0 

وفى البلذاية والتهاية لابن ككير: ولد الحسن فى خخلافة مر بن 
الخطاب نواتي إليه شه قلغا لو 1 


حليته وصفاته وأخلاقه : 
الحسن رحمه الله حامغا ) عالماًء رقتعاًء فقيهاً, ثقة) حجة» 
0 مأموناً عابداً تاشكل كثير العلم» فصيحاً نحيناة ويه : 

قال الذهبي: قلت: كان رجلا تام الشكل» مليح الصورة. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء:. 0754/4 - 0 
(5) البداية والنهاية: 718/9. وانظر حلية الأولياء: .١47/7‏ ووفيات 


الأعيان: 59/7- 7٠‏ 
(*") البداية والنهاية: 785/9.. 


1 


بهياًء وكان من الشجعان الموصوفين. 


فما رأيت شاباً قط كان أحسن وجهاً منه”'' . 
قال أبو عمرو بن العلاء : نشأ الحسن بوادي القرىء وكان من 
أجمل أهل البصرة» حتى سقط عن دابتهء فحدث بأنفه ما 


رف 0 2 


أجمل كل ابعر راح ا يا 7 مني سا7 
ادا 
ا عر 6 


وروى أبو عبيد الآأجري عن أبي داود قال: لم يحج الحسن 
إلا حجئين »2 وكان يكون بخراسان» وكان يرافق مثل قطري بن 
الفجاءة » والمهلب بن أبي صفرة» وكان من الشجعان. 


وقال هشام بن حسان: كان الحسن أشجع أهل زمانه . 


)01( سير أعلام النبلاء: 5/ الاه ‏ *الاه. والبداية والنهاية: 7/ 70/9 . 
(؟) وفيات الأعيان: ./١/7”‏ 

(*) البداية والنهاية: 1/4/9؟. 

(5) سير أعلام النبلاء: 4/ ”091. ووفيات الأعيان: ؟/١7.‏ 


١ 


وقال جعفر بن سليمان: كان الحسن من أشد الناس» وكان 
المهلب إذا قاتل المشركين يقدمه. 
الربيع بن زياد . 

قال سليمان التيمي: كان الحسن يغزوء وكان مفتي البصرة 
جابر بن زيد أبو الشعثاء» ثم جاء الحسن فكان يفتي”'" . 
فصاحته وبلاغته : 

كان رحمه الله تعالى فصيحاً بليغاً. قال حماد بن زيد: سمعت 
أيوب يقول: كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدرء فتكلم قوم من 
بعله 35 يخرج من أفواههم كأنه 7 0 
ومن الحجاج بن يوسف الثقفي» 0 له: فأيهما كان أفصح؟ 

قال له رجل: أنا أزهد منك وأفصح.ء قال: أما أفصح فلاء 
قال: فخذ على كلمة واحدة» قال هذه”" . 

وقيل للحجاج: من أخطب الناس؟ قال: صاحب العمامة 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: 4/ 01/7 . 


(؟) سير أعلام النبلاء: 5/ لالاه . 
(9) وفيات الأعيان: ”/ .١ ٠١‏ 


١6 


السوداء بين أخصاص البصرة. يعني الحسن”'' . 
ظ وقال الجاحظ : فأما الخطب فإنا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن 
البصري فيها”'"' . 
وقد زعم رؤبة بن العجاج وأبو عمرو بن العلاء أنهما ّ يريا 
قرويين أفصح من الحسن والحجاج” " . 
هذا وإنه سيمر بك من كلامه ما يدل على ذلك أبلغ دلالة . 


لباسه وزينته وطعامه : 
الحسن قباء مثل الذهب يتألق . 0 
وقال ابن علية عن يونس: كان الحسن يلبس في الشتاء قباء 
حبرة. وطيلساناً كردياً وعمامة سوداء؛ وفي الصيف إزار كتان ‏ 
وق نضا ورا جد بد" 
. وقال أيوس: ما وجدت ريح مرقة طبخت أطيب من ريح قدر 
الحسن» وقال أبو هلال : : قلما دخلنا على الحسن إلا وقد رأينا قدراً 
يفوح منها ريح طيبة”* . 


1 -البيان والتبيين :1/2 

(؟) المصدر نفسه: ”01١/١‏ فما بعدها. 
(9) المصدر نفسه: ”97/7١5؟.‏ 

(5). سير أعلام النبلاء : 5/ 0. 

(0) المصدر نفسه: 7/7 0885. 


قال غندر عن شعبة ا 


يجري فيه الماءء 0 


ابن المبارك عن معمر عن قتادة قال : دخلنا على الحسن وهو 
نائمء» وعند رأسه سلة .. فجذبناها فإذا خبز وفاكهة. فجعلنا نأكل؛ 
فانتبه فرآناء فسره فتبسم وهو يقرأ: #أوصديقكم#'' لا جناح 

ل فر 

وعن جرثومة قال: رأيت الحسن يصفر لحيته في كل جمعة . 
وأبو 0 رأيت الحسن يغير بالصفرة”' . 

ظ هذا ذا واعلم أ أن ار لبس الثياب لا ماني 5 والورع 
يتجمل بها إذا قدم عليه. به وقد كان رسول الله كك يأكل 
اللحم ويختار منهء وإنما الذي ينافي الزهد أن ينصرف الإنسان 
إلى ذلك ويكون شغله الشاغل . ويصرفه ذلك عن الاهتمام لعمل 
الآخرة» وفي ذلك يقول الشيخ عبد القادر القصاب الديرعطاني 
فى أرجوزته» وقد سمعت مئنه ذلك. مباشرة : 

(01 القند تفسدة ارق : 


م0 سير أعلام التبلاء : 1/1 . 
(5) المصدر نفسه: #”/81. 2 


00 


ما فقدٌ مالٍ ترتضيهالزهدٌ 
/ لكسنْ فراغالقلبمنهالزهدُ 
هذاسليمان بور ٌداود الى 
تدع با الاو ادي 
فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى ذلك». إنه سميع قريب 


مجيتف 5 


عبادته وخشيته من الله تعالى وتقشفه : 
قال السريّ بن يحيى: كان الحسن يصوم البيض» وأشهر 
الحرم» والاثنين والخميس”'' . 
حكى أبن شوذب عن مطر قال: دخلنا على الحسن نعوده» 
فما كان فى السك شىء » له فراش ولا ساط ولا وسادة ولا 
حصيرء إلا سرير مرمول هو عليه. «والسرير المرمول: الذي نسج 
1 )0 
وجهه بالسعف. ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير»” ". 
روى ابن أبي الدنيا عن حمزة الأعمى قال : 
اعد أن يلزمك. فلعل الله أن ينفعه بك قال : فكنت أختلف 
إليه» فقال لي يوماً: يا بنيّ أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن 


. 0/8/5 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.087 7/5 المصدر السابق:‎ )0( 


يوصلك إليه» وابك فى ساعات الليل والنهار فى الخلوة» لعل 
مولاك أن يطلع عليك فيرحم عبرتك» فتكون من الفائزين . 

قال: وكنت أدخل على الحسن منزله وهو يبكي» وريما جئت 
إليه وهو يصلي فأسمع بكاءه وتحيية » فقلت له يوماً: انك كثين 
البكاء فقال: يا بني ماذا يصنع المؤمن إذا لم يبك» يا بني إن 
. البكاء داع إلى الرحمة» فإن استطعت أن تكون عمرك باكياً فافعل؛ 
لحله تفال أن يرحمك» فإذا انف تجوت مق النار 3 

وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري : ما رأيت أحداً أطول حزناً 
ين التخند ف مار أرعة الااعتييف» جل وك ضهله مضي ”7 


٠» © 9 


الخلائق . ظ 
عبد العزيزء كأن النار لم تخلق إلا لهما”"'. 
وقال ابن أسباط: مكث الحسن ثلاثين سنة لم يضحك» 
ع , 0 
وأربعين سنة لم يمزح ‏ . 
وقال الحسن رحمه الله تعالى: بلغنا أن الباكيى من خشية الله 
)١(‏ البداية والنهاية: 7/9 759. 
(؟) سير أعلام النبلاء: 5/ 01/0 . 
(7) البداية والنهاية : 77/7/94 . 
(5:) المصدر السابق: 7/7/4 . 


حمل 


لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار» وقال أيضاً: لو 
أن باكياً بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعاً» وليس شيء من 
الأعمال إلا له وزنء إلا البكاء من خشية الله فإنه لا يقوم الله 
بالدمعة منه شيئآ. وقال أيضاً: ما بكى عبد إلا شهد عليه قلبه 
بالضدق أو الكذتي”. 


تسامحه في البيع والشراء : 


زوئ الخراتظى عن الحسن» أنه كان إذا اشترى شيفا» وكان” 
في ثمنه كسر جبره لصاحبه.. 
الكامل» والدينار الكامل إما أن يكون درهماً ينقص نصفاً أو ربعا 
والعشرة ة تسعة ونصف» وقس على هذاء. فكان العميزة. يستعي . 
جبران هذه الأشياء وإن كان اشترى السلعة بدرهم ينقص دانقا 
كمله درهماًء أو بتسعة ونصف كمله عشرة روه 6 وكرما. . «الدانق 
بان لومي 

وباع رحمه الله بغلة له فقال المشتري : آما تحط لي شين يا أب 
سعيدك؟ قال: . لك خمسول درهماًء أزيدك؟ قال: لا رضيت » 
قال: بارك الله لك7" , 


. 71/0959 /9 البداية والنهاية:‎ )١( 
المصدر السابق: 7/9 759؟.‎ )6( 


و 3 


فأنت ترى أن فى معاملة الحسن هذه تحقيقاً لقوله عليه 
الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وابن . ماجه «رحم الله عبداً 
سمحاً إذا باع 53 إذا. اشترى» سمحاً إذا قضى: سمحاً. إذا 


اقتضى)”' . 
وكان رحمه الله يعد ذلك ف المروءة. فلقد قال لعبد الأعلى 
السمسار: يا عبد الأعلى أما يبيع أحدكم الثوب لأخيه فينتقص 


ودرغمين أو ثلاثة» قلت: لا والله 0 دائق واجد». .فقال: إن هذه 
الأخلاق» فما بقي من المروءة ذا" 


ثناء العلماء عليه : 


لقد استهل أبو نعيم في الحلية ترجمة الحسن البصري 
رحمه الله بقوله: ومنهم حليف الخوف والحزن» أليف الهم 
والشجن» عديم النوم والوسن أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن» 
الفقيه الزاهد المتشمر العابد»ء كان لفضول الدنيا وزيتتها نابذاء 
ولشهوة النفس ونخوتها واقذا”" . 00 < 

وهر «علقية بين غر تل قال اتن لزعي إلى" ثمانية .من 
التابعين» فمنهم الحسن بن أبعي الحسن» - رأينا أحداً من الناس 
)00 أخرجه البخاري برقم : “اال واب ماج برقم 1 01 


(؟) البداية والنهاية: 7597/9. 


(0) الوقذ: الضرب حتى يسترخى ويشرف على الموت. الحلية: ١7١7/7‏ - 
1 | 
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كان أطول حزناً منه» ما كنا نراه إلا أنه حديث عهد بمصيبة . 

ثم قال: نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض 
أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئاًء ويحك يا ابن آدم هل لك 
بمحاربة الله طاقة؟ إنه من عصى الله فقد حاربه» والله لقد أدركت 
سبعين بدرياً أكثر لباسهم الصوف» ولو رأيتموهم قلتم مجانين» 
ولو رأوا خياركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق» ولو رأوا شراركم 
لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب». ولقد رأيت أقواماً كانت 
الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه» ولقد رأيت 
أقواماً يمسي أحدهم ما يجد عنده إلا قوتاً فيقول: لا أجعل هذا 
كله في بطني» لأجعلنّ بعضه لله عز وجل» فيتصدق ببعض وإن 
كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه”"” . 

وعن خالد بن صفوان قال: لما لقيت مسلمة بن عبد الملك 
بالحيرة قال: يا خالد أخبرنى عن حسن أهل البصرة» قلت: 
أصلح الله الأميرء أخبرك عنه بعلم» أنا جاره إلى جنبه» وجليسه 
في مجلسه. وأعلم من قبلي بهء أشبه الناس سريرة بعلانية» وأشبه 
قولاً بفعل» إن قعد على أمر قام به» وإن قام على أمر قعد عليه 
وإن أمر بأمر كان أعمل الناس بهء وإن نهى عن شيء كان أترك 
الثانن له» رات مسعقما عن النامن.ورآيث الاين مصتالخينة اليه 
قال: حسبك يا خالد» كيف يضل قوم هذا فيهم”" . 


.080 /5 وسير أعلام النبلاء:‎ .١75 7/7 الحلية:‎ )١( 
.١58- ١51//7 (6؟) حلية الأولياء:‎ 


بض 


واستهل ترجمته ابن كثير فقال: أما الحسن فهو أبو سعيد 
البصري الإمام الفقيه المشهورء أحد التابعين الكبار الأجلاء علماً 
وعملاً وإخلاصاة'' . 
وفي سير أعلام النبلاء: كان أي الحسن ‏ سيد أهل زمانه 
علماً وعملاً: قال معتمر بن سليمان: كان أل يقول: الحسن 
0000 07 
شيخ أهل البصرة 5 
وقال عنه صاحب وفيات الأعيان: أب شين الحسن بن أن 
: / ١م‏ 
كل فن من علم وزهد وورع وعبادة '". 
وعن أبى بردة قال : مارأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد يَكِيةِ منه . 
وعن أبى قتادة قال: الزموا هذا الشيخ ‏ يعني الحسن ‏ فما 
وعن أنس بن مالك قال: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. 
وقال مطر الوراق: لما ظهر الحسن جاء كأنما كان في الآخرة 
)١(‏ البداية والنهاية: 71/8/69. 


.656 1/5 سير أعلام النبلاء:‎ (١ 
.59/7 وفيات الأعيان:‎ )( 


إلا 


وقال قتادة: ما جمعت علم الحسن إلى أحد من العلماء؛ إلا 
وجدت له فضلاً عليه» غير أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى 
سعيد بن المسيب يسأله» وما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل 

وقال أيوب السختياني : كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث 
حجج ما يسأله عن المسألة هيبة له. 

وقال معاذ بن معاذ قلت للأشعث: قد لقيت عطاء وعندك 
مسائل أفلا سألته؟ قال: ما لقيت أحداً بعد الحسن إلا صغر في عيني . 

وقال أ هلال : كتس هنل قتادة فجاء الخبر بموت الحسن 
فقلت * لقد كان غمس فى العلم غمسة» قال قتادة : بل نبت فيه 
وتحقبه وتشربه» والله لا يبغضه إلا حروري. ظ 

روفن الناذة :قال # يتان يا لف الآرقى قط من منينة هفلم 7 
بهم يسقون, وبهم يدفع عنهم » وإني لأرجو أن يكون الحسن أخد 
السبعة . ظ 

وقال: ما كان أحد أكمل مروءة من الحسن . 

وقال حميد ويونس: عابرا ناخد اما روه الحسن . 

وعن علي بن ريد قال : سمعت من ابن الست وعروة 
1 . والقاسم وغيرهم ما وانف مثل الحسن» ولو أدرك الصحابة وله 
مثل أسنانهم ما تقدموه. 


0 


وعن حجاج بن أرطاة: ‏ سألت عطاء عن ا 
5950 قال عطاء : غليك بذاك 5-9-5 
0 وفالسيونسن ين عبيدة آنا أنااقاني لم آر ا أحدا أقرب قولاً من 
عل بو اسمن ظ 
وعن الربيع بن أنس قال : اخدلقة: الى الحين عدر سنين أو | 
ما شاء الله فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك . 
٠‏ وال هوق يها وانكييهة ارق طرق حالصب 
. وقال روح بن عبادة: حدثنا حجاج الأسود قال: تمنى رجل 
فقال : ليتني بزهد الحسن» وورع ابن سيرين» وعبادة عامر بن عبد 
فيس » وفقه سعيد بن المسيب» وذكر مطرف بشىء .» قال : فنظروأ 
في ذلك فوجدوه كله كاملاً فى الحسن . 
وعن بكر بن عبد الله المزني قال: بررسرة اودر إي ننه 
من رأينا فلينظر إلى الحسن . 
وقال قتادة: كان الخد من أعلم الناس بالحلال 5 
١‏ من ذكرنا مر بن النباك: اتوك ا ل لاه 00 
بالفقه. في هذه المعاني خاصة » وكان عمرو بن عبك ») 
وعبد الواحد بن زيد من الملازمين له. وكان له مجلس خاص في 


5350 


منزلهء» لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك وعلوم 
الباطن» فإن سأله إنسان غيرها تبرم به» وقال: إنما خلونا مع 
إخواننا نتذاكر . 

فأما حلقته في المسجد فكان يمر فيها الحديث والفقه وعلم 
القرآن واللغة وسائر العلوم» وكان ربما يسأل عن التصوف 
فيجيب» وكان منهم من يصحبه للحديث» ومنهم من يصحبه 
للقرآن والبيان» ومنهم من يصحبه للبلاغة» ومنهم .من يصحبه 
للإخللاص وعلم الخصوص »2 كعمرو بن عبيذل 0 وأبي جهير» 
وعبد الواحد بن زيدء»ء وصالح المري»ء وشميط»ء وأبي عبيدة 
الناجى . وكل واحد من هؤلاء اشتهر بحال ‏ يعنى فى العبادة -. 
تجالس فقيهاً قط . 
بهاء وكان إذا ذكر الحسن عند أبي جعفر الباقر قال: ذاك الذي 
يشبه كلامه كلام الأنبياء”'' . 

وقال رجل ليونس بن عبيد: أتعلم أحداً يعمل بعمل الحسن؟ 
قال: والله ما أعرف أحداً يقول بقوله» فكيف يعمل بمثل عمله؟! . 

قال: صفه لناء قال: كان إذا أقبل فكأنه أقبل من دفن حميمه » 


)١(‏ انظر هذه الأخبار في سير أعلام النلان: 0 6 . وتهذيب 
التهذيب: 7/ 7570-7515 . وتهذيب الأسماء واللغات: .١57-1١517/١‏ 


5 ؟ 


وكان إذا جلس فكأنه أسير قد أمر بضرب عنقه. وكان إذا ذكرت 
النار عنده فكأنها لم تخلق إلا له" . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد فإنك 
لن تزال تعني إلى رجلاً من المسلمين في الحر والبلاد» تسألني 
فق البنةة كانك إنها تمي يذالك :واب اله لنسيلك بالحسيق : 
فإذا أتاك كتابي هذا فسل الحسن لي ولك وللمسلمين» فرحم الله 


الحسن» فإنه من الإسلام بمنزل ومكان» ولا ثفرينه كتابي 
)0 
هذا . 


هذا وَقك أجمل الزركلي صاحب الأعلام تر جمته فقال: 


الحسن بن يسار البصري تأبعى ) كان إمام أهل البصرة. وحجبر 
الأمة فى زمنهء وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان 
النساك. ولد بالمديئنة وشب في كنف علي بن أبي طالب» 
البصرة» وعظمت هيبته فى القلوب» فكان يدخل على الولاة 
فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف في الحق لومة لائم» كان أبوه من 
أهل ميسان مولى لبعض الأنصار. قال الغزالي: كان الحسن 
)١(‏ البيان والتبيين: 771١/7‏ . 
() الحلية: ه6//ا٠".‏ 


17/ 


الحجاج بن يوسف مواقف» وقد سلم من أذاه. . . وله كلمات 
ثرة. وكتاب فى فضائل مكة. 


البصري فيها”'' . ٠‏ 


وقال ثابت بن قرة في وصف الحسن البصري» وثابت بن قرة 
وإن كان من الصابئة إلا أنه أصاب المحز فى قوله هذاء قال بعد 
أن ذكر أنه يحسد الأمة العربية على ثلاثة 9 أولهم عمر بن 
الخطاب» قال: والثاني الحسن بن أبي الحسن البصري» فلقد 
كان من دراري النجوم علماً وتقوى وزهداً وورعاً وعفة ورفة. 
وتألهاً وتنزهاً وفقهاً ومعرفة وفصاحة ونصاحة. مواعظه تصل إلى 
القلوب» وألفاظه تلتبس بالعقول» وما أعرف له ثانيآء لا قريباً ولا 
مدانياً» كان منظره وفق مخبره» وعلانيته في وزن سريرته» عاش 
سبعين سنة لم يقرن .بمقالة شنعاء» ولم يزنّ بريبة ولا فحشاءء 
سليم الدين» نقي الأديمء محروس الحريمء يجمع مجلسه 
ضروب الناس» وأصناف اللباس» لما يوسعهم من بيانه؛ ويفيض 
عليهم بافتنانه» هذا يأخذ عنه الحديث» وهذا يلقن منه التأويل» ' 
وهذا يسمع الحلال والحرامء وهذا يتبع في كلامه العربية» وهذا. 
يجرد له المقالة» وهذا يحكي الفتياء وهذا يتعلم الحكم والقضاء 
وهذا يسمع الموعظة» وهو جميع هذا كالبحر العجاج تدفقاً» 


.7615 /١ البيان والتبيين:‎ )١( 
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وكالسراج الوهاج تألقاًء ولا تنس مواقفه ومشاهده بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند الأمراء وأشباه الأمراء» بالكلام 
الفصل واللفظ الجزل؛» والصدر الرحب». والوجه الصلب» 
واللسان العضب» كالحجاج وفلان وفلان مع شارة الدين» وبهجة 
العلم» ورحمة التقى» لا تثنيه لائمة في الله. ولا تذهله رائحة 
عن الله يجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير» وعمرو 
وواصل صاحبا الكلام» وابن أبي إسحاق صاحب النحوء. وفرقد ‏ 
السّبخي صاحب الدقائق» وأشباه هؤلاء ونظراؤهم» فمن ذا مثله. 
ومن يجري مجراه؟. - 00-6 

ثم ذكر الشخص الثالث» وهو أبو عثمان عمروبن بحر 
الجاندن 210 


موقفه من الأمراء والحكام : 
كان رضي الله عنه يقف من الحكام موقف. الناصح. الآمر 
بالمعروف, الناهي عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم. ‏ 
ا فعن علقمة بن مرئد قال: لما ولي عمر بن هبيرة العراق أرسل 
نحوه؛ ثم إن الخصي غدا عليهما ذات يوم فقال: إن الأمير داخل 
عليكماء فجاء عمر يتوكأ على عصاً له» فسلم ثم جلس معظماً لهما 
0010( انظر مغجم الأدباء : 7 -48. 
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في إنفاذها الهلكة» فإن أطعته عصيت الله» وإن عصيته أطعت الله 
عز وجل» فهل تريان لي في متابعتي له فرجاً؟ فقال الحسن: يا 
أبا عمرو ‏ وهو الشعبي ‏ أجب الأمير» فتكلم الشعبي فانحط في حيل 
ابن هبيرة» فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أيها الأمير قد 
قال الشعبى ما قد سمعتء. قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ 
فقال: يا عمر بن هبيرة» يوشك أن يتنزل بك ملك من ملائكة الله 
تعالى فظ غليظ لا يعصي الله ما أمرهء فيخرجك من سعة قصرك 
إلى ضيق قبرك» يا عمر بن هبيرة إن تتق الله يعصمك من يزيد بن 
عبد الملك؛ ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله عز وجل» يا 
عمر بن هبيرة لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في 
طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مقت. فيغلق بها باب المغفرة 
دونك» يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناساً من صدر هذه الأمة. 
كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدباراً من إقبالكم عليها وهي 
مديرة» يا عمر بن هبيرة إنى أخوفك مقاماً خوفكه الله تعالى فقال: 
لذ للق لحق خان فقا فى :وخاك ونعيد 11744 وا عبن ون هبر إن تك 
مع الله تعالى في طاعته: كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك.» وإن 
تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه؛ قال: 


1 - 20 
فبكى عمر وقام بعبرته ‏ . 


هذا ولقد ساق ابن خلكان هذه الواقعة بشكل آخر فقال: ولما 


.١5 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق» وأضيفت إليه خراسان» وذلك 
في أيام يزيد بن عبد الملك ؛ استدعى الحسن البصري ومحمد بن 
سيرين والشعبي» وذلك في سنة ثلاث ومائة» فقال لهم: إن يزيد 
خليفة الله استخلفه على عباده؛ وأخذ عليهم الميثاق بطاعته. 
7 عهدنا بالسمع والطاعة» وقد ولأني ما ترون» فيكتب إلي 
بالأمر من أمرهء فأقلده ما تقلد من ذلك الأمرء فما ترون؟ فقال 
ابن سيرين والشعبي قولاً فيه تقية» فقال ابن هبيرة: ما تقول يا 
حسن؟ فقال:. يا ابن هبيرة خف الله فى يزيدء ولا تخفف يزيد 
:خفن اشن :إن ناله ممتعك من يزيل نوز رديت الأ يتملك يمن الا 
وأوشك أن يبعث إليك ملكاً فيزيلك عن سريرك» ويخرجك من 
سعة قصرك إلى ضيق قبرك» ثم لا ينجيك إلا عملك» يا ابن هبيرة 
إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله وعباده. 

فلا تركبنْ دين الله وعباده بسلطان الله فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» فأجازهم ابن هبيرة» وأضعف جائزة الحسن» فقال 
الشعبي لابن سيرين ا ل ا 0 


قال ميمون بن مهران: بعث الحجاج بن يوسف إلى الحسن 
وقد هم بهء فلما دخل عليه فقام بين يديه فقال: يا حجاج كم 
نيئك وبين ادم من أبء قال: كنوه قال : فأين هم؟ قال : ماتواء 
قال : فنكس الحجاج وأضة وخرج اليد 7 


.ا/لا7-ا!ل١‎ /” وفيات الأعيان:‎ )١( 
.88/5 (؟) الحلية:‎ 
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هذا وإنك لتر عظمة هذا الرجل ونصحه للحكام فى هذا 
الكتاب الذي كتبه لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى .. 


تفن أن بحميد القداسن برغية الث بع ادن الأسيوة أن الحسين 
البصري كتب إلى عمر بن عبد العزيز» والسياق لأبي حميد الشامي : 


اعلم أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل به والندم على الشر 
يدعو إلى تركه» وليس ما يفنى وإن كان كثيراء يعدل ما يبقى وإن 
كان حلله عدي أ و حتمال: "الجزاو 2 المقطعة الى لتقي الراحة 
الوولة ع لتر يمن لمعل رزائلة متتعءة" نقتي مؤاردةنباقنة» لاد 
هذه الدار الصارعة الخادعة الخاتلة التي قد تزينت بخدعهاء 
وغرت بغرورهاء وقتلت. أهلها بأملهاء وتشوفت ‏ لخطابهاء 
فأصبحت كالعروس المجلوة» العيون إليها ناظرة» والنفوس لها 
عاشقة» والقلوب إليها والهةء ولألبابها دامغة» وهي لأزواجها 
كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي معتبر» ولا الآخر بما رأى من 
الأول مزدجرء ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع» ولا العارف 
بالله والمصدق حين أخبر عنها مدّكرء فأبت القلوب لها إلا حباء 
وأبت النفوس بها إلا ضناء وما هذا منًا لها إلا عشقاء :ومن عشق 
شيئاً لم يعقل غيره» ومات في طلبه أو يظفر به» فهما عاشقان 
طالبان لهاء فعاشق قد ظفر بها واغترّء وطغى ونسي بها المبدا . 
والمعاد» فشغل بها لبه» وذهل فيها عقله.» حتى زلت عنها قدمه. 
وجاءته أسرّ ما كانت له منيته» فعظمت ندامته. وكير بق 0000 ْ 
واشتدت كربته» مع ما عالج من تكري والحييكا عاية كرات 
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الموت بألمه» وحسرة الموت بغصته؛ غير موصوف ما نزل به 
وآخر مات قبل أن يظفر منها بحاجته. فذهب بكربه وغمه لم يدرك 
منها ما طلب» ولم يرح نفسه من التعب والنصب» خرجا جميعاً 
بغير زاد» وقدما على غير مهاد. 


فاحذرها الحذر كلهء فإنها مثل الحية ليّن مسها وسمها يقتل» 
فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منهاء وضع عنك ‏ 
همومها لما عاينت من فجائعهاء وأيقنت به من فراقهاء وشدد ما 
اشتد منها لرخاء ما يصيبك» وكن أسرٌ ما تكون فيها أحذر ما 
كرون لياه قاف صاعيها كلها اطمان ليها إلى سرون لد المي 
عنها بمكروه» وكلما ظفر بشيء منها وثنى رجلا عليه انقلبت به 
فالسارَ فيها غارٌّء والنافع فيها غداً ضارء وصل الرخاء فيها 
بالبلاء»ء وجعل البقاء فيها إلى بلاء»ء سرورها مشوب بالحزن. 
وآخر الحياة فيها الضعف والوهنء. فانظر إليها نظر الزاهد 
المفارق» ولا تنظر نظر العاشق الوامق» واعلم أنها تزيل الثاوي 
الساكن» وتفجع المغرور الآمن» لا برجع ما تولى منها فأدبرء 
ولايُدرى ما هو آت فينتظر. 

فاحذرها فإن أمانيها كاذبة» وإن آمالها باطلة» عيشها نكد»ع 
وصفوها كدرء وأنت منها على خطرء إما نعمة زائلة» وإما بلية 
ناؤلة» ونا عيضيبة: موسعة» .وإعا متية قاضية: قلقد: كلدت علبه 
المعيشة إن عقل» وهو من النعماء على خطرء ومن البلوى على 
حذرء ومن المنايا على يقين» فلو كان الخالق تعالى لم يخبر عنها 


رونا 


أيقظت 0 ونبهت الغافل» ذ ل ا تعالى عنها 

زاجرء وفيها واعظء فما لها عند الله عز وجل قدرء ولا لها 
عند الله تعالى وزن من الصغرء ولا تزن عند الله تعالى مقدار 
حصأة من الحصاء ولا مقدار ثراأة فى جميع الثرى» ولا خحلق 
- فيما بلغت أبغض إليه من الدنياء ولا نظر إليها منذ خلقها مقتاً. 
لهاء ولقد عرضت على نبينا يَككٌ بمفاتيحها وخزائنها ولم ينقصه 
ذلك 'عنده جناح بعوضة ؛ فأبى أن يقبلهاء وما منعه من القبول 
لهاء ولا ينقصه عند الله تعالى شيء إلا أنه علم أن الله تعالى أبغعض 
شيئاً فأبغضهء وصغر شيئاً فصغره» ووضع شيئاً فوضعه» ولو قبلها 
ٌ كان الدليل على حبه إياها قبولهاء. ولكنه كره أن يحب ما أبغض. 


ولو لم يدله على ضغر هذه الدار» إلا أن الله تعالى حقرها أن 
يجعل خيرها ثواباً للمظيعين» وأن يجعل عقويتها عذاباً للعاصين» 
فأخرج ثواب الطاعة منهاء وأخرج عقوبة المعصية عنهاء وقد 
يدلك على شر هذه الدار؛ أن الله تعالى زواها عن أنبيائه وأحبائه 
اختباراًء وبسطها لغيرهم اعتباراً واغتراراًء ويظن المغرور بها 
والمفتون عليهاء أنه إنما أكرمه بهاء ونسي ما صئع بمحمد 
المصطفى يِه وموسى المختار عليه السلام بالكلام له 
وبمناجاته» فأما محمد يك فشد الحجر على بطنه من الجوع» وأما 
موسى عليه .السلام فرئي خضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله. 
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ما سأل الله تعالى يوم أوى إلى الظل إلا طعاماً يأكله من جوعهء 
: ولقد. جاءت. الروايات عنه أن الله تعالى أوحىئ إليه: أن يا موسى 
إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين» وإذا رأيت ‏ 
الغنى قد أقبل فقل: ذنب عجلت عقوبته. وإن شئت ثلثته بصاحب 
الروح والكلمة.. ففي .أمره عجيبة» كان يقول: أدمي الجوع» 
وشعاري الخوف». ولباسي الصوف» ودابتي رجلي ». وسراجي 
بالليل القمرء وصلايتي في الشتاء الشمس» وفاكهتي وريحانتي ما 
أنبتت الأرض للسباع والأنعام» أبيت وليس لي شيءء وليس أحد 
أغنى مني» ولو شئت ربعت بسليمان بن داود عليهما السلام» ‏ 
فليس دونهم في العجب, يأكل خبز الشعير في خاصتهء ويطعم 
أهله الخشكار والناس الذرمك27 فإذا جنه الليل لبس المسوح 
وغل اليد إلى العنق» وبات باكياً حتى يصبح» يأكل الخشن من 
الطعام» ويلبس الشعر من الثياب. كل هذا يبغضون ما أبغض الله 
عز وجل» ويصغرون ما صغر الله تعالى. ويزهدون فيما فيه زهد. ‏ 
ثم افتصن العبالحون بعد متوا جه و عدوا آنا رهم نمو ألرموا 
الكد والعبرء وأنطقوا التفكرء وصبروا في مدة الأجل القصير» عن 
متاع الغرور الذي إلى الفناء يصير»ء ونظروا إلى آخر الدنياء 93 
ينظروا إلى أولهاء ونظروا إلى عاقبة مرارتهاء» ولم ينظروا إل 
عاجلة حلاوتهاء ثم ألزموا أنفسهم الصبرء أنزلوها من أنفسهم 
بع له المثنة لت لا ينيل التيع متها إلا فى عزال القيروية إلييا” 


ظ وم 


فأكلوا منها بقدر ما يرد النفس ويقي الروح» ويسكن القرم» 
وجعلوها بمنزلة الجيفة التي قد اشتد نتن ريحهاء فكل من مر بها 
أمسك على أنفه منهاء فهم يصيبون منها لحال الضرء ولا ينتهون 
منها إلى الشبع من النتن» فقرنت عنهم». وكانت هذه منزلتها من 
أنفسهم» فهم يعجبون من الآكل منها شبعاًء والمتلذذ بها أشرأ. 
ويقولون في أنفسهم : أما ترى هؤلاء لا يخافون من الأكل» أما 
يجدون ريح النتن؟! وهي والله يا أخي في العاقبة والاجلة أنتن من 
الجيقة المرصوقة: 


غير أن أقواماً استعجلوا الصبرء فلا يجدون ريح النتن» 
والذي نشأ في ريح الإهاب النتن لا يجد نتنه» ولا يجد من ريحه 
ما يؤذي المارة والجالس عنده» وقد يكفي العاقل منها أنه من 
مات عنها وترك مالاً كثيراً؛ سرّه أنه كان فيها فقيراً» أو شريفاً أنه 
كان فيها وضيعاًء أو كان فيها معاقى سرّه أنه كان فيها مبتلى» أو 
كان مسلطناً سره أنه كان فيها سوقةء وإن فارقتها سرك أنك كنت 
أوضع أهلها صنعة» وأشدهم فيها فاقة» أليس ذلك الدليل على 
خزيها لمن يعقل أمرها؟ . 

والله لو كانت الدنيا من أراد منها شيئاً؛ وجده إلى جنبه من 
غير طلب:ولا'تصب» غير أنه إذا أخل منها شيعا لزميه حقوق الله 
تع ماله عن ووننه على معياية؟ لكان قيفي للعائن 1ن الا اعد 
نيا هقنو قونه يونها كت دن البنوال. وكراعية: نه 
الحساس» وإنما الدنيا إذا كت فيها ثلاثة أيام: يوم مضى لا 
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ثترجوه» ويوم أنت فيه ينبغي لك أن تعتلمه ) ويوم يأتي لآ تدري 


فأما أمس فحكيم مؤدب» وأما اليوم فصديق مودعء غير أن 
أمس وإن.كان قد فجعك بنفسه» فقد أبقى فى يديك حكمته» وإن 
كنت قد أضعته فقد جاءك خلف منهء وقد كان عتلك :وول اللنية 
وهو الآن عنك سريع الرحلة» وغداً أيضاً في يديك منه أمله» فخذ 
الثقة بالعمل» واترك الغرور بالأمل قبل حلول الأجل» وإياك أن 
تدخل على اليوم هم غدٍ أو هم ما بعله؛ زدت في حزنك وتعبك, 
وأردت أن تجمع في يومك ما يكفيك أيامك» هيهات كثر الشغل 
وزاد الحزن وعظم التعب» وأضاع العبد العمل بالأمل» ولو أن 
الأمل في غدك خرج من قلبك. أحسنت اليوم في عملك». 
واقتصرت لهم يومك؛. غير أن الأمل منك في الغد دعاك إلى 
التفريط» ودعاك إلى المزيد فى الطلب» ولئن شئت واقتصرت . 
لأصفنّ لك الدنيا ساعة بين ماعيوة ساعة ماضية» وساعة أتية» " 
وساعة أنت فيهاء فأما الماضية والباقية فليس تجد لراحتهما لذة. 
ولا لبلائهما إثمأء وإنما الدنيا ساعة أنت فيهاء فخدعتك تلك 
الساعة عن الجنة وصيرتك إلى النارء وإنما اليوم إن عقلت ضيف 
نزل وهو مرتحل عنك؛» فإن أحسنت نزله وقراه شهد لك وأثنى 
عليك بذلك وصدق فيك» وإن أسأت ضيافته ولم تحسن قراه جال 
في عينيك» وهما يومان بمنزلة الأخوين» نزل بك أحدهما فأسأت 
إليه ولم تحسن قراه فيما بينك وبينه» فجاءك الآخر بعده فقال: 
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إني قد جئتك بعد أخي»؛ فإن إحسانك إليّ يمحو إساءتك إليه 
ويغفر لك ما صنعت» فدونك إذ نزلت بك وجئتك بعد أخي 
المرتحل عنك» فلقد ظفرت بخلف منه إن عقلت» فدارك ما قد 
أصفتء وإن ألحقت الآخر بالأول فما أخلقك أن تهلك 
بشهادتهما عليك . 

إن الذي يقي من العمر لا ثمن له ولا عذل» فلو جمعت الدنيا 
كلها ما عدلت يوماً بقى من عمر صاحبه» فلا تبع اليوم ولا تعدله 
من الدنيا بغير ثمنه» ولا يكوننَ المقبور أعظم تعظيماً لما في 
يديك منك وهو لكء. فلعمري لو أن مدفوناً في قبره قيل له هذه 
الذنيا أولها إلى آخرها نجعلها لولدك من بعدك» يتنعمون فيها من 
ورائك» فقد كنت وليس لك هم غيرهم؛ أحب إليك». أم يوم تترك 
فيه تعمل لنفسك» لاختار ذلك» وما كان ليجمع مع اليوم شيئاً إلا 
اختار اليوم عليه» رغبة فيه وتعظيماً له بل .لو اقتصر على ساعة 
خيّرها وما بين أضعاف ما وصفت لك وأضعافه يكون لسواهء إلا 
اختار الساعة لنفسه على أضعاف ذلك يكون لغيره» بل لو اقتصر 
على كلمة يقولها تكتب له وبين ما وصفت لك وأضعافه» لاختار 
الكلمة الواحدة عليهء فانتقد اليوم لنفسك. وأبصر الساعة» 
وأعظم الكلمة» واحذر الحسرة عند نزول السكرة» ولا تأمن أن 
تكون لهذا الكلام حجة» نفعنا الله وإياك بالموعظة» ورزقنا وإياك 
خير العواقب» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته"'". 


.١5١٠- 15 /7” حلية الأولياء:‎ )1١( 


ان 


الهم يض ديك 


العقيدة هي أساس الدين» والأنبياء والرسل لم يختلفوا في 
الأمور العقائدية» إذ العقائد مبناها على الإيمان بالله وحده 
وبالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر وبالقضاء والقدرء وهذه - 
الأمور ليست عرضة للتغير والتبدل» ولهذا كانت الرسالات 
السماوية كلهاء لم تختلف فيها رسالة عن رسالة وما نراه من 
اختلاف فإنما هو من تحريف الأتباع» كما نص على ذلك القران 
الكريم . ظ ظ ظ 

ولقد وقع الاختلاف في التشريع لا في العقيدة» لأن التشريع 
ينات باختلاف تطور البشرء» حتى جاءت رسالة سيدنا محمد 
خاتمة للرسالاات فكانت بذلك حاتمة الشرائع 


#اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
ظ لكم الإسلام ديناً4” . 


والعقيدة الصحيحة السليمة هي ما كان عليه الرسول علب 
الصلاة والسلام وأصحايه الآبر ارء .ثم سار عليها السلف الضالح 
من التابعين . ظ 


.7 سورة المائدة:‎ )١( 


احلا 


نهج من قبله في العقيدة السليمة لم يحد في شيء منها عن جادة 
الحى . 


وفيما يلى ننقل عنه بعض الأقوال في العقيدة والله الموفق 


الحسن البصري ومسألة الإسراء : 


الأحاديث التي تدل على أن النبي يَلِةِ أسري به من المسجد 
الحرام لعن الأقصى, ثم عرج به إلى السماء» هذه الأحاديث ذكرها 
ليا المي الو عن مالك بن 
صعصعة رضي الله عنهما: أن نبي الله كه حدثهم عن ليلة أسري 
به: بيئما أنا في الحطيم» وربما الذي الجر مضطجعاًء إذ 
أتاني آتِء فقدّء قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذهء 
فقلت للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره 
إلى شعرتهء وسمعته يقول: من قصّهِ إلى شعرته» فاستخرج 
قلبي» ثم أتيت تيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً» فغسل قلبي ثم 
حشي ثم أعيد » ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض » 
فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم» يضع 
خطوه عند أقصى طرفه» فحملت عليه» فانطلق بي جبريل حتى 
أتى السماء الدنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل : 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل : 
مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح» فلما خلصت فإذا فيها ادم 


٠ 


فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء 
الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبا به 
فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسىء وهما 
ابنا الخالة» قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء فسلمت فردًا 
ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي إلى 
السماء الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل : 
مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح». فلما خلصت إذا يوسف. قال: 
هذا يوسف فسلم عليهء فسلمت عليه فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ . 
الصالح والنبي الصالحء ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة 

فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : 
محمد قيل: أَوَقَدْ أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحباً به فنعم 
المجيء جاء ففتح». فلما خلصت إلى إدريسء» قال: هذا إدريس 
فسلم عليهء فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. 
فيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد عَلِلْدِ 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحباً به فنعم المجيء 
جاءء فلما خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون فسلم عليه. 
فسلمت عليه فردٌ ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 


4 


ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل ء فيل : ومن معك؟ قال : محمدء قيل : وقد أرسل 
إليه؟ قال : ' نعم) قال: | مرحباً به فنعم المجيء ء حاءء فلما خلصت 
فإذا موسىء. قال: هذا فوس تملع عليه" فيلوت غليةة فرد ثم 
قيل له: ما يبكيك» قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة 
السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء قال: مرحباً 
به فنعم المجيء جاءء فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك 
فسلم عليه قال: فسلمت عليه فرد السلام» قال: مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى؛ وإذا أربعة 
أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ما هذان يا جبريل؟ 
قال: أما الباطئان فنهران فى الجنةء» وأما الظاهران فالنيل 
ملكء ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» 
فأخذت اللبن. فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت 
علي الصلوات خمسين صلاة كل يومء فرجعت فمررت على 
موسى » فقال: بم أمرت؟ قال ؛ أمرت بحمسين صلاة كل يوم 
سويب و او واري وإني والله قد جربت 
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ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت 
إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرأء فرجعت إلى 
موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرأء فرجعت إلى موشى ‏ 
فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم» فرجعت فقال 
مثله» فأمرت بخمس صلوات كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع 
خمس صلوات كل يوم» وإني قد جريت الناس قبلك». وعالجت 
بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمعكف؛ :قال .سال ربي حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم. 
قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي» وخففت عن 
000 ئ ظ ظ 0 


الأقصى في القرآن الكريم» قال الله تعالى: #سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
1 إن هو السميع البصير”©. / 


وقد ذكر جمهور العلماء إلى أن الإسراء وكذلك المعراج كان 
بروحه جعي الصا والسلام . 


إلا أن بعص الجماء د ونيم الحسن البصري - قد ذهبوا د 


مسلم برقم : ١1‏ و1 ١ا.‏ وفيه زيادة عما فى البخاري . 
68 الإسراء: ١‏ 
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ما ذهبت إليه السيدة عائشة ومعاوية رضى الله عنهما من أن الإسراء 
كان بروحه فقط. ولم يفقد جسده. 


ذكر الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره عن عائشة أنها قالت : 


ولقد مال أبو جعفر إلى أن الله أسرى بعبده جسداً وروحاً وأيّد 
ذلك بالأدلة فقال رحمه الله تعالى: «والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن الله أسرى بعبده محمد ككل من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء كما أخبر الله عباده» وكما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله يكل أن الله حمله على البراق حتى أتاه به» وصلى 
هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسلء فأراه ما أراه من الآيات» 
ولا معنى لقول من قال: أسري بروحه دون جسده» لأن ذلك لو 
كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلاً على 
نبوته» ولا حجة له على رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك 
من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيهء إذ لم يكن منكراً 
عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى 
الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة؛» فكيف ما هو على 
مسيرة شهر أو أقل» وبعد فإن الله إنما أخبر فى كتابه» أنه أسرى 
بعبده» ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده. ل جائزاً لأحد أن 
يتعدى ما قال الله إلى غيره. . .00" . 


.١5 ١/١6 جامع البيان:‎ )١( 
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هذا وقد فرّق شارح الطحاوية بين القول بالإسراء بالمنام» 


«اختلف الناس في الإسراء» فقيل: كان الإسراء بروحه» ولم 
يفقد جسده» نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهماء 
ونقل عن الحسن البصري نحوه. 

لكئن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماً 
وبين أن يقال: كان بروحه دون جسده.» وبينهما فرق عظيم» فعائشة 
ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا : كان مناماء وإنما قالا: أسري 
بروحه ولم يفقد جسدهء وفرق ما بين الأمرين» إذ ما يراه النائم قد 
يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة» فيرى كأنه 
قد عرج به إلى السماءء وذهب به إلى مكة» وروحه لم تصعد ولم 
تذهبء. وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال» فما أرادا أن الإسراء 
كان مناماًء وإنما أرادا أن الروح ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد 
ثم عادت إليه؛ ويجعلان هذا من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات 
روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت5'' . 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر ما ذكره شارح الطحاوية» وأعتقد 
أنه قد أخذه منه . قال: «وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناماًء 
إنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة وباشرت 





: وانظر زاد المعاد لابن القيم‎ .711-11١ شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 
000 
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من جنس ما تباشر بعد المفارقة» وكان حالها فى ذلك كحالها بعد 
المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء سماء» حتى تنتهي إلى 
السماء السابعةء فتقف بين يدي الله عز وجلء» فيأمر فيها بما 
يشاءء ثم تنزل إلى الأرضء» والذي كان لرسول الله كَل ليلة 
الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة . 


ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائ ٠‏ لكن رسول الله وَِْدٌ في 
مقام رق العوائد» جتى شق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك. عرج 
بذات رو ححه المقدسة حقيقة من غير إماتة ومن سوأه ليه ينال 
بات روححه ره إلى السماء إلا بعل الموت ؛ والمفارقة. 
فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان» وروح 
رسول الله ويد صعدت ل هناك في حال الحياة ثم عادت». وبعلدك 
وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق بهء 
بحيث يرد السلام على من سلم عليه وبهذا التعلق رأى موسى. 
قائماً يصلي في قبره» 1 أه في السماء السادسة. ومعلوم أنه لم 
يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه» وإنما ذلك مقام روحه 
واستقرارهاء وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى 
اماد ها فرآه يصلى فى قبره» قرأة فى السماء السادسة» كما 
إنه كل في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقراً هناك» وبدنه فى 
ضريحه غير مفقود. وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى ٠‏ 
يرد عليه السلام» ولم يفارق الملا الأعلى» ومن كثف إدراكه 
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وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظر إلى الشمس في علو محلها ‏ 
وتعلقها وتأثيرها في الأرض» وحياة النبات والحيوان بهاء هذا 
وشأن الروح فوق هذاء فلها شأن وللأبدان شأن» وهذه النار تكون 
في محلهاء وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنهاء مع أن الارتباط 
والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم. فشأن 2 
الروح أعلى من ذلك وألطف. ‏ 


فقل للعيون الرمة. . إباك أن ترق 
سنا الشمس فاستغشي ظلام اللياليا"'" 

موقفه من التبرؤ من الصحابة : 

قال في الطحاوية وشرحها: «ولا نتبرأ من أحد منهم كما 
فعلت الرافضة» فعندهم لا ولاء إلا ببراءة» أي لا يتولى أهل البيت 
حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء. وأهل السنة 
يوالونهم كلهم أي الصحابة ‏ وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها 
بالعدل والإنصافء. لا بالهوى والتعصبء فإن ذلك كله من البغي 
الذي هو مجاوزة الحدء كما قال الله تعالى: #فما اختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم4”" وهذا معنى قول من قال من 
السلف: الهادة | بذعة ) ال بدعة) ؛' يروى 0 


ظ | البصري» وإبراهيم 578 0 اوغيهم. ومعرى الشهادة 


.51١- 5٠ /” زاد المعاد:‎ )١( 
.١0/ (؟) سورة الجائية:‎ 


او 


أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافرء 
1 : 0 000 
بدون العلم بما ختم الله له به : 


الإمام الحسن البصري والقول بالقدر: 

الإيمان بالقدر معناه: أن كل شيء بقضاء الله وقدره أي إن الله 
تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم. وعلم سبحانه أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى على صفات مسخصوصة. فهى 
تقع على حسب ما قدرها الله سبحانه وتعالى» وأن الله تعالى خالق 
أفعال العباد. قال تعالى: #إنا كل شىء خلقناه بقدر#”'؟ وقال 
تعالى: #وخلق كل شيء فقدره تقديراً4”'" وأن الله تعالى يريد الكفر 
من الكافر ويشاؤه. ولايرضاه ولايحبه» فيشاؤه كوناً» ولايرضاه ديئاً. 

هذا هو ما عليه أهل لسنة والجماعة . 

وذهب القدرية والمعتزلة إلى أن الإنسان خالق لأفعال نفسه 
بقدرة تخلقها الله فيه»ء ولايرون الكفر والمعاصي بتقدير الله 
عرز وجل . فهم نفاة القدر لا مثبتوه. فيرو أنه لا قدر وَأنْ الأمر 
أنف . وأنه عالم بالأفعال عند حدوثها. 

وقل ورد فى الحديث ذم هله الفئة من الناس. فقد جاء فى 


)210 شرح الطحاوية :ص 191 . ش 
6 سورة القمر: 6 
(9) سورة الفرقان: ؟. 
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بالبصرة معبد الجهني». فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري حاجين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب 
رسول الله كلوه فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا 
عبد الله بن عمر داخلاً المسجدء فاكتنفناه أنا وصاحبي» أحدنا 
عن يمينه» والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام 
إليّء فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون 
القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا 
قدرء وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهمء وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه؛ ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدرء 
ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الله يكو ذات يوم» إذ طلع علينا رجل» شديد بياض الثياب. 
شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد»ء 
حتى جلس إلى النبي يليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه 
على فخذيهء وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال 
رسول الله كلهِ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج 
البيك: إن استطعة: إلية:.شسيلا: قال :صدقت»- فعحنا له يساله 
ويصدقهء قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال:. صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسانء. قال: أن تعبد الله 
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كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني عن 
الساعة» قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني 
عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربّتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» ثم انطلق فلبثت ملياً» ثم 
قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)"'' . ظ 

هذا هو مذهب السلف فى فك العيا لله :ا بهن داعت 
الحسن في هذه المسألة؟ . لقن انيع الإمام الحسن البصري بالقدر 
- أي بنفى القدر ‏ ولكن الذي استقر عليه رأيه هو ما عليه السلف 
الضالك من إننات الغدر» وإليك ما قاله عنه العلماء في ذلك : 


قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء : 


الناس : قوم القذر رأيهم لينفقوه في الناس بالحسن». وفوم في 
صدورهم شتات وبعض للحسنء وأنا نازلته غير مرة في القدر حتى 


خوفته بالسلطان. فقال: لا أعود فيه بعد اليوم» فلا أعلم أحدا 
يستطيع أن يعيب الحسن إلا به وقد أدركت الحسن - والله ‏ وما 


يقوله. 
0 قال الحمّادان عن يونس قال: ما استخف الحسّن شيء ما 


0 


حمّاد بن زيد أن أيوس وحميداً فا الحسن بالسلطان فقال 
لهما: ولا تريان ذلك؟ قالا: لاء قال: لا أعود.. 

قال حماد: لا أعلم أحداً يستطيع أن يعيب الحسن إلا به . 

007 أبو معشز عن إبراهيم' أن الحسن تكلم بالقدرء رواة 

ععانو علية عن جمد ميد االحبى عترل 2 خرن ا 
الشيطان» و- 0 وخلق الشر 6 فقال رجل : تان 
ظ ا يشهرد»” قال 00 

وقال حماد. عن حميد قال: قرأت القرآن كله على الحسنئ» 
ففسره لي أجمع على الإثبات» فسألته عن قوله : ##كذلك سلكناه 
في قلوب المجرمين4”'' قال: الشرك سلكه الله في قلوبهم . 

حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال:, سأل الرجل الحسن 
فقال: #إولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك*”" قال: أهل 
)١(‏ سبأ: 204 


(9) الشعزاء: 739:6. 
(”") هود: .1١١19-1١8‏ 
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ر ححمية لا يختلفون». ولذلك خلقهم . خلق هؤلاء لجنته . وخلق 
هؤلاء لنارهء فقلت: يا أبا سعيد» آدم خلق للسماء أم للأرض؟ 
قال: للأرض خلق. قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من 
الشجرة؟ قال: لم يكن بد من أن يأكل منهاء لأنه خلق للأرض» 
59000 1 د 200 
فقلت: #إما أنتم عليه بفاتنين» إلا من هو صال الجحيم*” ' قال : 
نعم ) الشياطين لا يضلون إلا من أحب الله له أن يصلى الجحيم . 

أبو هلال محمد بن سليم: دخلت على الحسن يوم الجمعة 
ولم يكن جمّع. فقلت: يا أبا سعيد أما جمّعت؟ قال: أردت 
ذلك». ولكن منعنى قضاء الله . 

منصور بن زاذان» سألنا الحسن عن القرآن» ففسره كله على 
الإثبات . 

ضمرة بن ربيعة عن رجاء» عن عون عن الحسن : قال: من 

رجاء بن سلمة. عن ابن عون عن ابن سيرين » وقيل له في 
الحسن وما كان ينحل إليه أهل القدر قال: كانوا يأتون الشيخ 
بكلام مجمل »؛ لو فسره لهم لساءهم . 

وقال أبو سعيد بن الأعرابى: كان يجلس إلى الحسن طائفة 
من هؤلاء. فيتكلم في الخصوصء حتى نسبته القدرية إلى الجبرء 
وتكلم في الاكتساب حتى نسبته السنة إلى القدر. كل ذلك لافتنانه 


.١5- ١57 الصافات:‎ )١( 
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وتفاوت الناس عنذه . وتفاوتهم فق الأخذ عنه) وهو بريىء من 

قلت: وقد مر إثبات الحسن للأقدار من غير وجه عنه») سوى 
حكاية أيوب عنه» فلعلها هفوة منه ورجع عنهاء ولله الحمد. 

كما نقل أحمد الأبّار فى «تاريخه» حدثنا مؤمل بن إهاب» 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة عن الحسن قال: الخير بقدرء 
والشر ليس بقدر. 

قلت: قدر رمي قتادة بالقدر"'' . 

وقال الذهبى أيضاً فى «ميزان الاعتدال» : 

كان ثقة فى نفسهء حجة رأساً في العلم والعمل.ء عظيم 
القدرء وقد بدت منه هفوة فى القدر لم يقصدها لذاتهاء فتكلموا 
فيه» فما التفت إلى كلامهمء لأنه لما حوقق عليها تبرأ منها . 
قل : أكان يستطيع أن يكون من أهل الجنة ولا يصير إلى الأرض؟ 
قال: لا فهذا هو سر المسألة» فإن العبد لا يقدر أن يستقيم إلا 


أن يشاء الله له أن سي 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب : 


. 0817 - 01/9/54 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.07ا/١ (؟) ميزان الاعتدال:‎ 


00 


كان من أفصح أهل البصرة وأجملهم وأعبدهم وأفقههم. 
وروى معمر عن قتادة عن الحسن قال: الخير بقدر. والشر ليس 
بقدر؛ قال أيوب: فناظرته في هذه الكلمة فقال: لا أعود. وقال 
حميد الطويل: سمعته يقول: خلق الله الشياطين. وخلق الخير 
وغلق الغروي قال عاد رن لمعن حفيةة قراف الثر انعا 
الحسن ففسره على الإثبات» يعني على إثبات القدرء وكذا قال 
حبيب بن الشهيد» ومنصور بن زاذان. وقال رجاء بن أبي سلمة 
غن انق عون سفعك: الحبين. .يول بخ .كدي بالقدن “ققد 
كفر"''. وبعد فإن الحسن كغيره من التابعين يؤمن بالقدر خيره ‏ 
وشرهء ولئن نقل عنه خلاف ذلك. فقد برأه العلماء عن هذه 


التهمة. » سيما وقد نقل عن بعضهم أنه رجع عن ذلك . 

هذا وختاماً لهذه اتدل ماكر ساسب الملل والنحل' 
عنه في قضية الإيمان بالقضاء والقدرء قال الشهرستانى رحمه الله 
تعالى : ظ 0 
اورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري» كتبها. إلى 
غين العاف نين غروان .وتن اله عن القول بالقدى .لسن 
فأجابه بما يوافق مذهب القدريةء واستدل فيها بآيات من 
الكتاب» ودلائل من العقل » ولعلها لواصل بن عطاء 4 فما . 
كان الحسن ممن يخالف النياتت “اك أن الوم : خخيره وشره 


23 تهذيب التهذيب: ص . 


0: 


من الله تعالى» فإن هذه الكلمة كالمجمع عليها عندهم)”" . 


. فاعل المعصية الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو مؤمن عاص : 

اختلف العلماء فى بيان حقيقته الكبيرةة على أقوال كثيرة. ذكر 
بعضاً منها شارح العقيدة الطحاوية» ومما ذكره: أنها ما يترتب 
عليها جل أو نوعلا عليه إبالخارء أو اللعنة» أو الغضب . وقال: 
وهذا أمثل الأقوال. ظ 

م إن كر المرجحات لهذ لق ققال: 

وترجيح هذا القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور ع السلف» كابن عباس» وابن 
عييئة ) وابن حنبل ١‏ وعيرهم. 

الثاني : أن الله تعالى قال: «إن تجتنبوا كبائر فا تهون عن ظ 
تكفر عن؟ سينا كك وندخلكم مدخلا كريماً»”'' فلا يستحق هذا 
7 الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك. من 
ا م ا عد عدار عب ا 
الكبائر. ‏ 2 ظ 





)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني» على هامش كتاب الفصل لابن حزم 
١ :.05١‏ ا ٠‏ 
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الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من 
الذنوب» فهو حد متلقى من خطاب الشارع . 

الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» 
بخلاف تلك الأقوال» فإن من قال: سبعة أو سبعة عشرء أو إلى 
السبعين أقرب» مجرد دعوى”'' . 

ولقد أفاض الإمام النووي في شرح مسلم عند شرحه 
لحديث : «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» فقال رحمه الله تعالى : 

(وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائرء فقد اختلفوا 
في ضبطها اختلافاً كثيراً منتشراً جداء فروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: الكبائرء كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو 
غضب أو لعنة أو عذاب. ونحو هذا عن الحسن البصري» وقال 
اخروة: هى ما أوعد الله عليه بنار أو حد فى الدنيا. وقال 
ابو سافن الدرالن قن النسيظ: والشابط القامل المعتوي 'فن اقبط 
الكبيرة: أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف». 
وحذار ندم» كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليها اعتيادا» فما 
أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة» وما يحمل على فلتات 
النفس أو اللسان» وفترة مراقبة التقوى» ولا ينفك عن تندم يمتزج 
به تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة. 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه : 


)غ2 شرح الطحاوية : 059-06 . 
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الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم 
الكبيرةء ووصفه بكونه عظيماً على الإطلاق قال: فهذا حد 
الكبيرة» ثم لها أمارات» منها إيجاب الحدء ومنها الإيعاد عليها 
بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة» ومنها. وصف فاعلها 
بالفسق نصأء ومنها اللعن كلعن الله سبحانه وتعالى من غيّر منار 
الأرض . 


وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في 
كتابه القواعد: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة» 
فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن 
نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهى من الصغائر. وإن ساوت أدنى 
مفاسد الكبائر أو رَبّتْ عليهاء فهي من الكبائر» فمن شتم 
الرب سبحانه وتعالى» أو رسوله كَكِه أو استهان بالرسل» أو 
كذب واحداً منهم» أو ضمّخ الكعبة بالعذرة» أو ألقى المصحف 
في القاذورات» فهي من أكبر الكبائرء ولم يصرح الشرع بأنه 
كبيرة» وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بهاء أو أمسك 
مسلماً لمن يقتلهء فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل 
مال اليتيم مع كونه من الكبائرء وكذلك لو دل الكفار على عورات 
المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته» ويسبون حرمهم 
ا ويغندمون أموالهم. ٠»‏ فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم 

وليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر»ء وكذلك لو 
ا ا ا ل ل 


/ام6. 


يؤخذ منه بسببه تمرة؛ فليس كذبه من الكبائر. قال: وقد نص 
الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر» فإن وقعا 
في مال خطير فهذا ظاهرء وإن وقعا في مال حقير» فيجوز أن 
يجعلا من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسدء كما جعل شرب قطرة 
من الخمر من الكبائرء وإن لم تتحقق المفسدة» ويجوز أن يضبط 
ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة» فإن شاهد 
الزور متسببء. والحاكم مباشرء فإذا جعل التسبب كبيرة 
فالمباشر أولى. قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل 
ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن» فعلى هذا كل ذنب علم أن 
مفسسلوقه كمقسيلة بها قن هد الوهيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من 
مفسدته فهو كبيرة . ظ 

ثم قال: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها 
في ذيتهة إشعار أضغر الكباك: ثر المنصوص عليهاء والله أعلم . هذا 
آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام رحمه الله . 


قال الإمام الواحدي المفسر وغيره: الصحيح أن عون الكبيرة 
غير معروفء» بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها 
كبائر» وأنواع بأنها صغائر» وأنواع لم توصف وهي مشتملة على 
صغائر وكبائر» والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعاً من 
جميعها مخافة أن يكون من الكبائر. قالوا: وهذا شبيه بإخفاء ليلة 
القدرء وساعة يوم الجمعة» وساعة إجابة الدعاء من الليل» ‏ 
واسم الله الأعظمء ونحو ذلك مما أخفي والله أعلم . 
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قال العلماء رحمهم الله: والإصرار على. الصغيرة يجعلها 
كبيوة: 1 1 00 1 


وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم : لا 
كبيرة مع استغفار. ولا صغيرة مع إصرارء فعناة أن الكبيرة تمحى 
بالاستغفاز» والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار . 0 


قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار: هو أن 
تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بذنبه إشعار ارتكاب 
الكبيرة بذلك. قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع 
بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر. ' 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: «المصر من تلبس من 
أضداذ التوبة باستمرار العزم على المعاودة» أو باستدامة الفعل 
بحيث يدخل .به ذنبه في حَيّر ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرأ 
عظيماً» وليس لزمان ذلك وعدده حصرء والله أعلم. هذا مختصر 
مايتعلق شيط الك 30 


هذا ولقل وردت أحاديث كر تنضن :على بعض الكبائر 
وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع المويقات : 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا ‏ 
وأكل مال اليتيم» والتولئ يوم الزحف. وقذف المحصنات 
)١(‏ شرح مسلم: .075١-0511/١‏ 


المؤمنات الغافلدت)(1١)‏ 


وكقوله: ١لعن‏ الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
عاضوا وسعتضيرها وعائلها :و المسهولة البهبواكل تبني 7 

وكقوله: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق 
الحبل فتقطع يده»”” . 

وكقوله: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه)»”؟) 


والمتتمصات والتفلجات للحن المغيزات خلق ايه" . 


هذا ولقد اختلف الناس فى فاعل الكبيرة على مذاهب» 
فلهبت الشوارج إلى أنه يخرج. من الإيمان: إلى الكفر».. وذهبت 
المحرلة إلى انه وخرج ين الإيعاة بولا ادجل في الخثرة بل يبقى 
في منزلة بين المنزلتين» وذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل 
الكبيرة غير المخرجة من الإيمان» هو مؤمن عاص موكول أمره 
إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه . 


هلا وفل ذكر شارح العقيدة الطحاوية أدلة الات تلت أن مرتكب 


. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود والحاكم . 

() أخرجه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . 
62 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه. 

)0( أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن . 


و ” 


الكبيرة لا يخرج من الإيمان والإسلام فقال: 


(إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة» لا يكفر 
كفراً ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً 
ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي - 
القصاص» ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمرء 
وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في 
الكفرء ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين» كما قالت 
المعتزلة» فإن قولهم باطل أيضاًء إذ جعل الله مرتكب الكبيرة من 
المؤمنين» قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى* إلى أن قال: #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف4"'' فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخاً لولي 
القتصاص» والمراد أخوة الدين بلا ريب» وقال تعالى: #وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما* إلى أن قال: ##إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم»”'". 


ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني 
والسارق والقاذف لا يقتل» بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس 
بمرتد. 


. ١17/8 البقرة:‎ )١( 
.٠١ .9 (؟) الحجرات:‎ 


1١ 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: «من كانت عنده 
لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا 
يكون درهم ولا دينار» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت 
عليه» ثم ألقي في النار» أخرجاه في الصحيحين”" . 

فقبخا أن الظالم يكن اله حستاتا ليستوشي التمظلوم انها حتقه. 


وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي كَِهْ أنه قال: «ما تعدون 
المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار» 
قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال؛ قد 
شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء وقذف هذاء وضرب 
هذاء فيقتص هذا من حسناتهء وهذا من حسناته.ء فإذا فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه ادن خطاياضي الارسن عليه 
ثم طرح في النار» ا نا 

وقد قال تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات4”" فد 
ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته. 9 
مبسوط في موضعه. 


والمعتزلة موافقون للكرار هنا في حكم الآخرة» فإنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .717١7‏ ولم أره في مسلم . 


(؟) أخرجه مسلم برقم: .108١‏ وأخرجه الترمذي برقم .15١14‏ 
(0) هود: .١١5‏ 


0 


وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النارء لكن قالت 
الخوارج نسميه كافراً» وقالت الك نسميه فاسقاًء فالخلاف 
بينهم لفظي فقط . 

وأهل السنة أيضاً متفقون 0 أنه يستحق الوعيد المترتب 
.على ذلك الذنب» 0 لا كما يقوله المرجئة 
من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا ينفع مع الكفر طاعةء وإذا 
اجتمعت نصوص الوعد التى استدلت بها المرجئة» ونصوص. 
الوعيق ' الت «ابكدلت: 'نهاا الحواري. بوالمد لل اتيع. لك قاد 
القولين» ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل 
طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى)”''. 

هذا وبعد أن ذكرنا أقوال العلماء في بيان المراد بالكبائرء 
وذكرنا المذاهب في حكم مرتكب الكبيرة» ووضحنا موقف أهل 
السنة في ذلك» نتساءل: أين يقع موقف الإمام الحسن البصري 
من ذلك؟! . ظ 

فنقول: إن الحسن هو من التابعين» بل من رؤوس التأبعين» 
ومن خيار السلف. الصالح» فهو إذاً من أهل السنة القائلين بأن 
مرتكب الكبيزة هو مؤمن عاص» لا يخرج بمعصيته عن الإيمان. 

ولقد نقل الإمام النووي عنه وعن أبي جعفر الطبري أنهما 

يؤوّلان حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 2.١.‏ قال 


.544- 547 شرح الطحاوية:‎ )١( 
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رحمه الله تعالى: (وتأول بعض العلماء هذا الحديث على أن من 

الحسن وأبو جعفر الطبري معناه ل لان المدح الذي يسمى 

به أولياء الله المؤمنين » ويستحقى ق أسم الذم فيقال نارق وزان 
)000 

وفاجر وفاسق) ‏ . 


وكلام النووي يدل على أنه يرفع عنه الاسم ذمآ له ولا يرفع 
المسمىء» فهو يقول بكونه مؤمناً عاصياً فاسقاً. 

وأول أنفنا خديف: اأربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. . 
قال الإمام النووي: (قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه 
الخصال غالبة عليه» فأما من يندر ذلك منه فليس داخلاً فيه» فهذا 
هو المختار في معنى الحديث» وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي 
رضي الله عنه معناه عن بعض العلماء مطلقاء فقال: إنما معنى هذا 
عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من العلماء: المراد به 
المنافقون الذين كانوا في زمن النبي كك فحدثوا بإيمانهم 
فكذبواء والتّمنوا على دينهم فخانواء ووعدوا في أمر الدين ونصره 
فأخلفواء وفجروا في خصوماتهم » وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن 
أبي رباح ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على 
خلافه وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم'" 
)١(‏ شرح مسلم للإمام النووي على هامش شرح البخاري للقسطلاني : 

. "4/١ 
.55ا/١ المصدر السابق:‎ )١( 
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ذهابه إلى أن الإيمان قول وعمل : 


لقد اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان» فبعضهم يطلق 
الؤويمان على مجرد التصديق. وبعضهم يطلقه على الاعتقاد 
والعمل والإقرارء وبعضهم يطلقه على القول والعمل» ولقد كتب 
شارح العقيدة الطحاوية فصلا يتحدث عن هذا الموضوع حديثاً 
وافياً ننقله بتمامه لما فيه من الفائدة . ظ 

فلقد قال رحمه الله تعالى بعد قول الطحاوي: «والإيمان هو 
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. . . » قال : 

(اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً: 
فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعى» وإسحق بن راهويه. 
وسائر أهل الحديث» وأهل المدينة رحمهم الله. وأهل الظاهرء 
وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان» وإقراز باللسان» 
وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي: أنه الإقرار 
باللسان. والتصديق بالجنان 5 

ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. 
وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله » ويروى عن أبي 
حنيفة رضى الله عنه . 


وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء 
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فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» لكن يقولون: بأنهم 
وذهفب لب يلين وأبو الحنيزة الصالحي جد رؤّساء 
ش القدرية إلون أن الإيمان ‏ هو المعرفة بالقلب» وهذا القول أظهر 
فساداً مما قبلهع فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمئنين » فإنهم 
. عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام» ولم يؤمنوا 
بهماء ولهذا قال موسى لفرعون: #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رس السموات والأرض بصائر6”'' وقال تعالى: #وجحدوابها 
واسيدي أنفسهم ظلما وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4" . 
وأهل الكتاب كانوا يعرفول النبي ولد كما يعرفون أبناءهم , 
ولم كوو مؤؤمئين به بل كافرين به معادين له وكذلك ا 
طالب عنده يكون مؤمتاء فإنه قال:. ظ 
من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة ظ 
بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان» فإنه 
لم يجهل ربهء بل هو عارف بهء #إقال رب فأنظرني إلى يوم - 
(9) التمل 315 
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يبعشون*#”'. #قالرب بماأغويتنى»6”"“'. #قالفبعزتك 
لأغوينهم اجمعين4”"' والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب 
تعالى. ولا أحد أجهل منه بريه » فإنه جعله الوجود المطلق. 
وسلب عنه جميع صفاتهء ولا جهل أكبر من هذاء فيكون كافراً 
بشهادته على نفسه . 
0 1 المذاهب 55 أخر بتفاصيل وقيود. أعرضت - 
عن ذكرها اختصاراً. 0 هذه المذاهب أبو المعين النسَفي في 
اتبصرة الأدلة» وغيره. 


وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان : فا أن كرون ما يقوم 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف 
من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم. أو بالقلب 
واللسان ون الجواز - كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله.ء أو باللسان وحده كما تقدم ذكره 1 
الكرامية» أو بالقلب وحدهء وهو المعرفة كما قاله الجهمء أ 
التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله وفساد 0 
اكرات والحهر بن صتراو عامرر ظ 


والاختلااف الذي ب. فخ أبس حنيفة والأئمة الباقين ‏ من أهل ظ 
(0) الحجر: 5". 
(0) الحجر: 89. 


. 8١ : ص‎ 0699 


لا 


السنة اختلاف صوريء. فإن كون أعمال الجواح لازمة لإيمان 
القلب» أو جزءا من الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة 
ل يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله ؛ إن شاء عذيه» وإن 
شاء عفا عنه؛ نزاع لفطي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون 
بتكفير تارك الصلاة؛ ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى» وإلا فقد 
نفئ النبي طلةِ الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر ‏ 
والمنتهب. ولم يوجب ذلك 9507 الإيمان عنهم بالكلية» 
اتفاقاً. 

ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول 
والعمل» وأعني بالقول التصديق بالقلب: والإقرار باللسان» وهذا 
الذي يعنى به عند إطلاق قولهم: الإيمان قول وعمل» ؛ لكن هذا 
المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان» أم الإيمان أحدهما 
بحن اتوك وحدهء والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكر»ء وإن أطلق عليهما كان مجازاً؟ هذا محل النزاع . 


ولك هوا على" أله لو ضدق يفلد واكز يلاله وامتع عن 
العمل بجوارحه» أنه عاص لله ورسوله. مستحق الوعيد» لكن 
فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة فى مسمى الإيمان من قال: 
لما كان الإيمان شيئاً واحداء فإيماني كإيمان أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل 
وميكائيل عليهم السلام» وهذا غلة منه » فإن الكفر مع الإيمان 
كالعمى مع البصرء ولاا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر 
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وضعفهء فمنهم الأخفش. والأعشى» ومن لا يرى الخط الثخين 
دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن قرب زائد على 
العادة» وآخر بضده)”''. 
ولقد أشار الإمام اللقاني في الجوهرة إلى هذا الخلاف في 
مفهوم الويمان. فقال رحمه الله تعالى : 
وفسر الإيمان بالتصديق 
والنطق فيه الخلف بالتحقيق 
فقيل شرط كالعمل وقيل بل 
شطر والاسلام اشرحنّ بالعمل 
وبعد فما هو مذهب الحسن البصري في هذه المسألة؟ 
يذهب الحسن البصري إلى القول بأن الإيمان هو التصديق 
والعمل» فلقد قال رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحلى ولا 
بالتمني» ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. ١‏ 
وقال فى حديث «من قال لا إله إلا الله. . .» إن معناه: من 
قال الكلمة واد حنها وذ يضيهها ملعل اليو 


ذهابه إلى أن الإيمان يزيد وينقص : 
هذه مسألة متمرعة عن فسألة مفهوم الإيمان» ومن عرفه بأنه 


00 شرح العقيدة الطحاوية: 1409 55 . 
() شرح مسلم للنووي: .5١9/١‏ 
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التصديق فقطء. فالتصديق المقبول لا يقبل الزيادة ولا النقصان 
ومن عرفه بأنه يدخل في ممهومه ا ففي هذا الاعتبار يكون 
قابلا للزيادة والنقصان. 
ولقد أشار الإمام اللقاني إلى هذه المسألة بقوله: 
ورجحت زيادة الايععدان 
ظ بمايزيد طاعة الإننسان 
ونقصه بنقصها وبح لا 
وقيل لخعنف :ع لد 
داتع ميقو يزيا الايمانة ونقص د يسبية علية واي : 
أما الحجة العقلية فهى أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان 
بالزيادة والنقصء. لكان إيمان آحاد الأمة» بل المنهمكين على 
الفسق والمعاصى؛ مساوياً لإيمان الأنبياء والملائكة». واللازم 
. باطل فكذا الملزوم الذي هو عدم التفاوت بالزيادة والنقص . وها 
الحجة النقلية على زيادة الإيمان ونقصهء فمن الكتاب قوله 
تعالى: #وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا#”'' وقوله تعالى : 
#ويزيد الله. الذين اهتدوا هدى7#) وقوله تعالى: #ويزداد الذين 
آمنوا إيماناً4”'" وقوله سبحانه: #هو الذي أنزل السكينة في قلوب 


.7 الأتفال:‎ )١( 
.7١ المدثر:‎ 0( 


المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم#''' وقوله جل جلاله: 
#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً وقالوا حسبنا الله و: نسم الوكيل04» وقوله جل ذكره: #وإذا 
ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إيماناً وهم تسعشرون :..وأها الذين في قلوبهم مرض. 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون© 29 . 


ومن الحدية: ما الخرجه. البخارى يي ومسلم ع أن سعد 
الخدري قال: خرج علينا رسول الله يك فى أضحى أو فطر إلى 
المصلى» فمر بالنساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني تكن 
أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب. للب 
الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديئنا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» 
قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا خاضت لم 
تصل ولم تصم» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها»”؟ . 
ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم. أجمعين : قول أبي 
الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقتص 
)١(‏ الفتح: 4. 
(6؟) ال عمران: .١97”"‏ 
(9) التوبة: 5؟١١1 2.1١50‏ 
(8) أخرجه البخاري برقم: 7414. وبمواضع أخرء ومسلم برقم: /٠١‏ 


ا/ 


وكان عمر رضى الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيماناً» 


فيذكرون الله عز وجل . 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا 
إيماناً ويقيناً وفقها. ظ 


وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا 

وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال : ثلاث من كن 
فيه فقل استكمل الإيمان: إنصاف من نفسهء والإنفاق من إقتار» 
ندل السلام للعاله”'' . 

واحتج من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص: بأن الإيمان 
الزيادة أو النقصانء, لأن تلك النهاية لا مراتب لها. 

قال الشيخ الباجوري بعد ذكره ذلك : وبحث فيه بأن التصديق 
مراتب» فإن تصديق المقلد ليس كتصديق العارف بالدليل» وهو 
ليس كتصديق المراقب» وهو ليس كتصديق المشاهد» وهو ليس 
تصديق المسترق الذي لا رياه إلا الله”" . 


هه تحفة المريد: ١‏ 


7 


وقال شارح العقيدة الطحاوية: فمن أدلة الأصحات لاس 
حنيفة رحمه الله أن الإيمان عبارة عن التصديق» قال تعالى خبراً 
عن إخوة يوسف: #وما أنت بمؤمن 27# أي بمصدق لناء 
ومنهم من اذعى إجماع أهل اللغة على ذلك» ثم إن هذا المعنى 
اللغوي ‏ وهو التصديق بالقلب ‏ هو الواجب على العبد حقاً لله. 
وهو أن يصدق الرسول كك فيما جاء به من عند الله» فمن صدق 
الرسول فيما جاء به من عند الله» فهو مؤمن فيما بينه وبين الله 
تعالى» والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنياء هذا على 
أحد القولين» كما تقدم. ولأنه ضد الكفرء وهو التكذيب 
والجحود. وهما يكونان بالقلب. فكذا ما يضاذهماء وقوله: 98إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان#”'' يدل على أن القلب هو موضع 
الإيمان» لا اللسان». ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل؛ لزال كله 
بزوال جزئه؛ ولأن العمل قد عطف على الإيمان» والعطف يقتضي 
المغايرة» قال تعالى: #آمنوا وعملوا الصالحات» في مواضع من 
القرآن”" . 

ولقد تأول هؤلاء الجماعة الآيات السابقة» بأن الزيادة إنما 
هي في المؤمن بهء لأن الصحابة كانوا آمنوا بما أنزل على 
النبي كله وكانت الشريعة لم تتم» وكانت الأحكام تنزل شيئاً 
)١(‏ يوسف: ل١١.‏ 


2,0 النحل : 5١ل‏ . 
49 شرح العقيدة الطحاوية: ٠/ا 5‏ الا؟. 


07 


فشيئء فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد . 

وتأولوا 00 بأن الزيادة والنقص برجم كل منهما الى 
الأعمال لا التضديق 

هذا وأين يكون موقف الحسن من زيادة الإيمان ونقصه؟ لقد 
ذكرنا فيما مضى أن الحسن ممن يقول: إن الإيمان قول وعمل» 2 
فعلى هذا فهو ممن يقول : امسو ومن ظ 
قول وعمل يزيد 7 

هذا وممن ذهب إلى أن الإيمان يزيد وينقتص؛ 8 
نات زيادة الإيمان ا وقال شارحه العيني : فلا شك أنه 
يزداد الإيمان بدوام العبد على أعمال الدين, وينقعص بتقصيره 5 
الدوام سيمأ على مذهب البخاري وجماعة من المحدثين, وأما 
على قول من لا يقول يزيادة الإيمان ونقصانه فإنه أيضاً يوج 
الزيادة بالدوام والنقص بالتقصير فيهع ولكنهما يرجعان إلى صفة 
الإيمان لا إلى ذاتهء» كما عرف في موضعه”". 


وقال أنقنا د أن 5 حديث اليكاري” بيخرج من النار من 
)١(‏ تحفة المريد: ١‏ 


(6) شرح مسلم: .١55/١‏ 
(9) عمدة القاري: .508/١‏ 


:3غ 


قال لا إله إلا الله: وفي قلبه.وزن شعيرة هن خير؛ ويخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله رفي نه بورتديرة من خيره ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن ذرة من خير»"'' قال: 
زنان التبعى: ابضول: النخارى_ بيد <الدديت عن نقضاة 
الابعان» الأنه كوف لواحت دوون تهرك روفي أكثر من البرةة 
والبرة أكثر من الذرة» فدل على أنه يكون للشخص القاتل لا إله إلا 
الله قدر من الإيمان؛ لا يكون ذلك القدر لقائل آخر . 
.يؤقاك الكرماني» ازا بحص بالنتضاة يل يلال على _الزيافة ‏ * 
أيضاً . ولي ال [ 
قلت: المراد من «الخير» هو الثمرات» وكذلك في رواية #من 
إيمان» ولا نزاع في زيادة براض ريات وتصانها». ظ 
فإن قلت: ما المراد بالثمرات القلبية؟ قلت "العراديواشرتب" 
العلوم الحاصلة المستلزمة للتصديق لكل واحد من. جزئيات 
.:وقال الميلتب > ٠اللارة‏ أقل من الموزونات» وهي في هذا 
الحديث التصديق الذي لا يجوز أن يدخله النقصء» وما في البرة 
والشعيرة من الزيادة على الذرة؛ فإنما هي من الزيادة في الأعمال 
يكمل التصديق بهاء وليست زيادة في نفس التصديق. ظ 
ويقال: يحتمل أن تكون الذرة وأختاها التي في القلب ثلاثتها 


. 14 أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 


,/ 


من التصديق. لأن قول .لا إله إلا الله؛ لا يتم إلا بتصديق القلب» 
والناس يتفاضلون في التصديق» إذ يجوز عليه الزيادة بزيادة العلم 
والمعاينة» أما زيادته بزيادة العلم. فلقوله تعالى: #أيكم زادته 
هذه إيماناً»* الآية» وأما زيادته بزيادة المعاينة فلقوله تعالى: 
«إولكن ليطمئن قلبي» وقوله تعالى: #ثم لَبَرَوُنها عين اليقين* 
حيث جعل له مزية على علم اليقين. 

قلت: حقيقة التصديق شيء واحدء لا يقبل الزيادة والنقصان. 

وقال الإمام: إن كان المراد من الإيمان التصديق؛ فلا يقبل 
الزيادة والنقصانء وإن كان الطاعات فيقبلهاء والأصل هو 
التصديق» والقول بلا إله إلا الله لإجراء الأحكام في الدنياء 
والناس إنما يتفاضلون في التصديق التفصيلي» لا في مطلق 
' التصديق» وقوله تعالى: #ولكن ليطمئن قلبي» حكاية عن قول 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وكيف يمكن أن يقال في حقه: زاد 
تصديقه بالمعاينة» لأن القول بهذا يستلزم القول بنقصان تصديقه . 
قبل ذلك» وذا لا يجوز في حقه عليه السلام» وإنما كان مراده من 
هذا أن يضم إلى علمه الضروري العلم الاستدلالي» لزيد سكوناء 
لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب فافهم)”'' . 

هذا وقد جعل بعض العلماء الخلاف في هذه المسألة خلافاً 
لفظياً لا حقيقياً» فلقد قال الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى : 


.551١-559 7/١ عمدة القاري:‎ )١( 


5 /ا 


(وقال جماعة منهم الفخر الرازي وإمام الحرمين: ليس 
الخلاف بين الفريقين حقيقياً بل لفظيء ونفي الخلاف على 
الإطلاق لا يصح ؛ ووجه كون الخلاف لفظياً أن القول بأنه 
يزيد وينقص محمول على ما به كماله وهو الأعمال. والقول بأنه 
لا يزيد ولا ينقص محمول على أصله وهو التصديق 
الباطني)2" . ظ 
ذهابه إلى القول بشفاعة الرسول و يوم القيامة : 

وكان يذهب إلى القول بشفاعة رسول الله يَكإةِ يوم القيامة» . 
وهو مذهب السلف» فلقد روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا 
سليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيد» حدثنا معبد بن هلال 
العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس بن 
مالك» وذهبنا معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا 
هو في قصرهء فوافقناه يصلي الضحى» فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد 
على فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث 
الشفاعة» فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة 
جاووك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد َكل 
قال: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعضء» فيأتون آدم 
فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست لها ولكن عليكم 
بإبراهيم فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها 


."١ تحفة المريد:‎ )١١( 


/ا/ا 


ولكن عليكم بموسى فإنه كليم اللهء فيأتون موسى فيقول : 
انناف لها ولك عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فياتون 
عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد وَْة فياتوني 
فأقول : أنا لهاء نأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني 
ش محامد ونه بها لا تحضرنى الآن» فأحمده بتلك المحامد 
؛ وسل تعط » واشفع تشفع . فأقول : يا رب أمتي أمتي. 
فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من 
إيمان ٠‏ فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد؛ ثم 
أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك. 
وسل تعط. واشفع تشفع » فأقول: يا رب أمنتي أمتي . فيقول: 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلةٍ من إيمان» 
فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخرّ له ساجداً 
فيقال: يا محمد ارفع رأسك. وقل يسمع لك. وسل تعط» واشفع ‏ 
في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه من النارء 
فأنطلق فأفعل». 

“قلماا حرجنا مق صنل أقين "قلت لعن أضجاننا :. إلى فورنا 
بالحسن - وهو متوار في منزل أبي خليفة ‏ بما حدثنا أنس بن . 
مالك» فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لناء فقلنا له: يا أبا سعيدء جتناك 
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فقال: هيهء فحدثناه بالحديثء» فانتهى إلى هذا الموضعء فقال: 
هيه» فقلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميع 
منذ عشرين سنةء فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلواء قلنا: يا أبا 
سعيد فحدثناء فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاً» ما ذكرته إلا 
وأنا. أريك أن أحدثكم. ؛ حدثني كما حدثكم به قال : الثم أعود 
الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداًء فيقال: يا محمد 
ارفع رأسك» وقل يسمع لك. وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: 
يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي . 
وكبريائي وعظمني لأَحْرِجنَ منها من قال: لا إله إلا انه . 


هذا وقد اخرج البخاري رحمه الله تعالى حديثاً آخر في 
الشفاعة من طريق آخر قال: قال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن 
يحيى» حدثنا “قتادة عن أنس رضي الله عله : أن النبى .6ه ظ 
قال: «يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك» فيقولون: 
لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون أنت 
آدم أبو الناس.» خلقك الله بيده وأسكنك جنته»ء وأسجد لك 
ملائكته»ء وعلمك أسماء كل شيءء لتشفع: لنا عند ربك حتى 
يريحنا من مكاننا هذاء قال: فيقول : لست هناكم . ٠‏ قال: 5 
علي الل أصاب : أكله من الشجرة» وقد نهي عنهاء ولكن ائتو 
نوحاً أول عه ا الله إلى أهل الأرض» فيأتون نوحا 3 


ع 


لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب: سؤاله ربه بغير علم . 
ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني 
لست هناكم» ويذكر ثلاث كلمات كذبهن» ولكن ائتوا موسى : 
عبداً آناه الله التوراة وكلمه وقربه نجيآء قال: فيأتون موسى ' 
فيقول: إنى لست هناكمء ويذكر خطيئته التي أصاب: قتله 
النفس» ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله» وروح الله وكلمته؛ 
قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائثتوا محمد يَكِِ 
عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني » فأستأذن على 
ربي في داره فيؤذن لي عليه. فإذا رأيته وقعت ساجداًء فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني» فيقول: ارفع محمدء وقل يسمع» واشفع 
تشفعء وسل تعطء قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء 
وتحميد يعلمنيهء فيحد لي حداء فأخرج فأدخلهم الجنة. قال 
فتادة: وسمعته أيضاً يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة ثم أعود فاستأذن على ربي في داره؛ فيؤذن لي عليه» فإذأ 
رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: 
ارفع محمدء وقل يسمع» واشفع تشفع» وسل تعطء قال: فأرفع 
رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال: ثم أشفع فيحد 
لي حداء فأخرج فأدخلهم الجنة» قال قتادة: وسمعته يقول: ‏ 
فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنةء ثم أعود الثالثة» 
فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت له 
ساجداً» يدع .ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع محمدء 


لي 


1 


وقل يسمع» واشفع تشفعء وسل تعطهء قال: فأرفع رأسي» فأثني 
على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» قال: ثم أشفع فيحد لي حدأء 
فأخرج فأدخلهم الجنة.» قال قتادة: وقد سمعته يقول: فأخحرج 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» حتى ما يبقى في النار إلا من 
حبسه القرآان» أي وجب عليه الخلودء قال: ثم تلا هذه الاية: 
#عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»"'' قال: وهذا المقام 
المحمود الذي وعده نبيكم يله" . 


وهناك طريق آخر لحديث الشفاعة هذا أخرجه الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى"". هذا ولا بدّ من البيان هنا أن للرسول عليه 
الصلاة والسلام يوم القيامة شفاعات متعددة ولكنها تنفسم إلى 


أما الشفاعة العامة: فإنها تكون عندما يشتد هول الموقف 
على الخلائق» ويطول عليهم الوقوف» ويتمنى أحدهم الخلاص 
من هذا الموقف ولو إلى جهنم. ويلجأ الخلائق إلى الأنبياء 
ليشفعوا لهم عند الله تعالى» ليتفضل بفصل الحساب» ويعتذر 
الجميع» ويتقدم سيدنا محمد يلي فيشفعه الله في الخلائق فيشفع 
لهم ويتفضل الله تعالى بفصل الحساب . 
)١(‏ الإسراء: 8ل/ا. 


(؟) أخرجه البخاري برقم: .7٠١7‏ 
(6) أخرجه البخاري برقم: 591/6 . 


م١‎ 


وهذه الشفاعة هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام» إكراماً 
له وإعلاء لقدرهء لا يشركه في ذلك أحد من الأنبياء ولا من 
وري ظ ظ 
ولقد وردت هذه الشفاعة في صحيح البخاري . 


قال: .حدثنا يحيى بن: بكير :: حدثنا الليث عن عبد الله بن 
أبى جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
عند الله ين عمر رضي الله عنه قال: قال النبي يله : «ما يزال 
الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 
0 ل إن ا 0 يوم 0 


وزاد عبد الله: حدثنى الليث 00 ا جعفر :" فيشفع 
ليقضي بين الخلق. فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه . 
اللّه كاه سحموردا يحمذله أهل الجمع كلهب)” 5 ظ 

وأما الشفاعة الخاضة: فهذه تكون لأمته خاصةء ذكرها فى 
شرح الطحاوية» فقال بعد أن ذكر الشفاعة العامة : ظ 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته في أقوام قد 
00 > 00 0 فيهم اندرا الجنة» دفي 


)01 0 البشاري مرف 1401 
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النوع الرابع: شفاعته يك في رفع درجات من يدخل الجنة 
فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم» وقد وافقت المعتزلة على 
هذه الشفاعة خاصة» وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر 


لني بسار د في أقوا أن ينعار السددة - 
يدخلون الجنة 50 500 ب وس 


ظ النوع المافي : القلفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه. 

كشفاعته فى عمه ا طالب أن قف عنه عذابه". [ 

010 أخرجة الندارى فى متحي طن معن انال : 00000 
فقال: حدثني ابن عباس قال: قال النبي وله : «اعرضت علي الأمم 
فأجد النبى يمر معه الأمةع والنبى يمر معه التفرء والنبي يمر معه 
العشرة» والنبي يمر معه الخمسة» والنبي يمر وحدهء فنظرت فإذا 
سواد كثيرء قلت: يا جبريل هؤلاء أمتى 3 ؟ قال: لا ولكن انظر إلى 
الفق فنظرت فإذا سواد ريك 0 أمتكث» 0 سبعود ألفاً 
ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم 08 نقاء إليه عكاشة بن 
محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء قال : اللهم اجعله. منهم؛ ثم 
قام إليه رجل آخر قال:. ادع الله أن يجعلني منهم قال: سبقك بها 
عكاشة» رقم: .7١10‏ وأخرجه مسلم برقم: .1١7‏ 

(؟) أخرج البخاري عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله هل > 


اله 


النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول 
الجنة؛ كما تقدم» وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن 
رسول الله ككْْدَ قال: «أنا أول شفيع في الجنة» . 

النوع الثأمن : شفاعته في أهن الكبائر من أمته: ممن دخل 
النار» فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» 
وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك 
جهاد منهم بصحة الأحاديث» وعناداً ممن علم ذلك, واشكمر على 
ندعقه”*. 


رؤية المؤمينن ربهم يوم القيامة : 

() إمكان الرؤية: 

بحث الباحثون في: هل بالإمكان رؤية الله تعالى» أو ليس 
بالممكن ذلك؟ وانقسموا في ذلك إلى الفريقين : 

الفريق الأول: وهم المعتزلة» يرون أنه ليس من الممكن 
رؤيته تعالى. لأنه لو كان سبحانه وتعالى مرئياً؛ لكان مقابلا 
للرائي بالضرورة» فكيون في جهة وحيزء والله سبحانه وتعالى منرّه 
عن ذلك» واحتجوا على نفي الرؤية أيضاً بقوله تعالى مخاطباً 


هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار» . 


رقم: 06 . وفي مسلم برقم : 5489 ., 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: /378- 740. 
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لموسى عليه السلام: #إلن تراني* قالوا: إن #لن* تفيد التأبيد. 
وإذا كان الله سبحانه قد نفى الرؤية فى حق موسى على وجه 
التأبيد؛ كان غيره ممنوعاً من الرؤية من باب أولى . 

الفريق الثاني وهم الأشعرية والماتريدية: ذهبوا إلى أن رؤية 
الله من الممكنات» واستدلوا على الإمكان بقصة موسى إذ قال: 
#رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه فسوف تراني4"'" . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية على الإمكان من وجهين : 

الوجه الأول: أن موسى سأل ربه أن يراه» فلو كانت الرؤية 
مستحيلة لما سألها موسى عليه السلام» وإلا كان جاهلاً بربه أو 
عاصياً له؛ والجهل والعصيان على الأنبياء محالان» فثبت أنه ليس 
بمستحيل بل هو ممكن» وهذا هو المطلوب. 

الوجه الثائى: أن الله سبحانه عَلَّقَ الرؤية على أمر ممكن» 
وهو استقرار الجبل في مكانه» والمعلق على الممكن ممكن. 
فالرؤية ممكنة . 

وأجابوا عن دليل المعتزلة الأول بقولهم: إن قولكم «لكان 
مقابلا للرائي بالضرورة» ممنوع» فلزوم الجهة والحيز ممنوع» إذ 
الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه. ولا يشترط فيها مقابلة المرئي. 
ولا كونه في جهة وحيز ولا غير ذلك . ظ 


.١57 الأعراف:‎ )١( 
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وعن الاية القرآنية: بأن #إلن»* هي لمطلق النفي» ولا تفيد 
وكتابه (شرح قطر الندى)”"' . 


ب وقوع الرؤية: 
ضار 0 باستحالة الرؤية قائلون 0 وقوعها من 


-. 


القسم الأول: ذهب إلى عدم الوقوعء» وهم قلة» حتى إن 
الإمام الرازي ذهب إلى أن هذا القول.قول ثالث محدث خارق 
وفعت لأن من يقول بالصحة هو قائل بالوقوع . 
٠‏ العسم الثاني : ذهب إلى 'وفوعه. ولكن اختلفوا ف ب في 
الدنيا والآخرة» أو هو واقع في الآخرة فقط.. < 
أما وقوعه في الدنيا فقد ذهب فريق من العلماء وعلى رأسهم ١‏ 
ابن عباس رضي | الله مضنا إلى أن سا د سيد 


اعبد ردي لاعن 


وذهب ا من العلماء.. وعلى رأسهم السيدة عائشة 
وعبد الله بن مسعود إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ير ربه . 


ذا 


تقسعاء كن اسحيخ لساري عرو ساروف قال ١قلت‏ لعائشة 
رضي الله عنها : يا أمّتاه هل رأى محمد كله ربه؟ فقالت: لقد قف 
شعري مما قلت» اس الع ساي ا 0 

حدثك أن محمداً كل رأى ربه فقد كذب» ثم قرأث: لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 5 #وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب»”" وكد حدتاك 
أنه له يعلم ما في د فقذ كلبء ثم قرأت : #وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً4”"' ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: #يا 
ها الرسول عم أزل يك من و .4 الآية» ولكن رأى 
جبريل عليه السلام في صورته مرتين»””' ظ 

وقد ذكر ابن حجر في فتنم الباري: .أن الشيء الذي يثبته ابن 
عباس هو رؤية القلب لا رؤية البصرء فقد وردت عنه أحاديث 
مطلقة فيها الرؤيةء» وأحاديث فيها الرؤية مقيدة برؤية الفؤاد» ‏ 
فيحمل المطلق على المقيد. ظ ا لا 

. والشيء الذي تنفيه السيدة عائشة هو رؤية البصر. فقال رحمه. 
الله بعد أن ساق الأحاديث المتنوعة في هذا الباب: «وعلى هذا 


. ٠١ الأنعام:‎ 0) 

.6١ الشورى:‎ )0( 

(9). لقماث: 2؟. 

(#) المائدة: 

)0( ل 4 . 


/ام/ 


فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة» بأن يحمل نفيها 
على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب»”'' . 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «وقد اتفق المسلمون على 
أن أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا 
في النبي ذَلِْ خاصة؛ مع أن جماهير الأئمة أجمعوا على أنه لم 
يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الاثار الصحاح الثابتة عن 
النبي كَلٌِْ والصحابة وأئمة المسلمين. ولم يثبت عن ابن عباس 
ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما؛ أنهم قالوا: إن محمد زا ربه 
بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية» وإما تقييدها بالفؤاد. 
وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه»”"' . 

وفي ذلك يقول ابن القيم في زاد المعاد: «واختلف الصحابة 
هل رأى ربه تلك الليلة - أي ليلة المعراج ‏ أم لا» فصح عن ابن 
عباس أنه رأى ربه») وصح عنه أنه قال: راه بفؤاده») وصح عن 
عائشة وابن مسعود إنكار ذلك» وقالا: إن قوله: #ولقد رآه نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى4”" إنما هو جبريل . 

وصح عن أبي ذر أنه سأله: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنَى 
اع أي: حال بيني وبين رؤيته النورء كما قال في لفظ آخر: 


. 570/8 فتح الباري:‎ )١( 
- مجموع الفتاوى: 90/7" فما بعدها.‎ )0( 


فر النجم : 127 
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1 د 
«رآايت ور” 0 


وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم 
يره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وليس قول ابن 
عباس إنه رآه مناقضاً لهذاء ولا قوله رآه بفؤاده» وقد صح عنه أنه 
قال: «رأيت ربي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن هذا في الإسراء. 
ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح». ثم 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه؛ وعلى 
هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وقال: نعم رآه حقاًء فإن 
رؤيا الأنبياء حق ولا بدّء ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى: إنه 
رآه بعيني رأسه يقظة؛» ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن 
قال مرة رآهء ومرة قال: رآه بفؤاده» فحكيت عنه روايتان» 
وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه 'بعيتى رأسه» 
وهله اضوضن احين موحوذة اه لسن فيه ك7 . 1 

هذه آراء العلماء فى رؤية النبى عَلِلٍ ربه في دار الدنياء» فما 
فوقك الحيج الصري ان بقل النيالة؟ 

قال في فتح الباري: وحكى عبد الرزاق عن معمر عن 


(؟) زاد المعاد: //ا-88. 
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الحسن : أنه حلفت أن فود ا ا 

وأما 0 الرؤية في الدار الآخرة فقل بست ذلك بوالقراد 

أما القرآن قري 1 كوه ا لل وسور رولك انا مدواةاد لل 
ربها ناظرة4”"؟2 وفعل النظر إذا عدي بإلى كان بمعنى الرؤية. كما 
قال الشاعر : ظ 

نظرت. إلى من ع الله وجهه 

فيا نظرة كادت على وامق تقضي 

وهو في الاية معدى بإلى كما ترى» فيكون بمعنى الرقية. . 

وقوله تعالى في شأن الكافرين: #إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون*”" ذكر ذلك تحقيراً لهم» فلزم أن يكون المؤمنون 
مبرئين من ذلك» فثبت في حقهم الرؤية. 

قال الومام مالك رضي الله عنة ٠.‏ «لما حجب أعداءه فلم يروه 
تجلى لأوليائه حتى رأوه» ولو لم ير المؤمنود ربهم م القيامة لم 
يعير الكافرون بالحجاب» قال تعالى : بر 0 
لمحجوبون#). 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : «لما حجب قوماً بالسخط 
00 فتح الباري : . 
(0) القيامة: 377 7. 


. .١6 المطففين:‎ )9( 
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تول عل أن قومآً يرونه بالرضا. نان أما والله لو لم يوقن 
محمد بن إدريس بأنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا»"''. 


وأما السنة الشريفة فما روي في الصحيح عن ان قويرة 
رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي يلد فنظر إلى القمر ليلة - يعني 
البدر - فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
في رؤيته ممصي برعو ا ا 
وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ: #وسبح بحمد ربك قبل أ 
لبون ون لغزوب 906 7 [ 

وفي البخاري أيضاً: «أن الناس قالوا: يا رسول 550 
ربنا يوم القيامة؟ قال: عل تمازروت اف القنمن ليله اللتند جين دونه 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فهل تمارون في رؤية 
الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا : لاء قال : فإئكم ترونه كذلك»”" . 


وأما الإجماع: فقد كانت لع رضي الله عنهم مجمعين 


على وقوع الرؤية في الآخرة”*“. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 

ثلاثين صحابيا”*' . ظ 

ْ . انظر تحفة المريد:/ا5‎ )١( 

هه سورة فق : ع" والعديت جرت البكاري بكر 4ه وأخريه مسلم 
7 ظ 

(7) البخاري برقم: /ا/ ولعو توا ال دهن للف وق ارا 

)0( شرح الطحاوية:م/١7.‏ 2 

ثاة)" فين النجارق 1/4 


1١ 


هذا وإذا كان الوقوع أقوى أدلة الإمكان» كما هي القاعدة؛ 
كان من الواجب علينا أن نعدّ هذه الأدلة أدلة على الإمكان أيضاً» 
ولهذا قال صاحب المواقف: «كل ما سنتلوه عليك مما يدل على 
وقوع الرؤية فهو دليل على جوازها)”''. 

هذا ولقد كتب شارح العقيدة الطحاوية كلاماً مطولاً في هذه 
المسألة» ذكر فيه أدلة المثبّتين» ورد على أدلة النافين» وهم 
المعتزلة والجهمية والخوارج» وهو كلام نفيس» فليرجع إليه”"' . 

وبعد 58 رأي الحسن البصري في هذه المسألة؟ 

لقد مرّ بنا أن الحسن يثبت رؤية النبي ربه في الدنياء فمن 
البدهي أن يثبت ذلك في الآخرة. ولقد نقل الطبري عند القول 
برؤية المؤمنين ربهم بوه القياقة فقال: «حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري قال: ثنا آدم قال : ثنا المبارك عن الحسن في قوله : #وجوه 
يومئذناضرة4» قال : حسنة» 9إلى ربهاناظرة4» قال : تنظر إلى الخالق 
وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق» ثم رجح قوله فقال: 
وأولى القولين عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن 
وعكرمة» من أن معنى ذلك : تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثر 
عن رسول الله كَكاة. 


.7١7 المواقف:‎ )١( 
.775- 7١1 شرح العقيدة الطحاوية:‎ )( 
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قال: ثنا إسرائيل بن يونس عن ثوير عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلِِ: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي 
سنة» قال: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم 
مرتين» قال: ثم تلا: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة#, 
| قال: بالبياض والصفاء قال: إلى ربها ناظرة» قال: تنظر كل يوم 


١ 5 0 ٠ 
في وجه الله جل وعز"''.‎ 


وقيل للحسن يا أبا سعيد هل نرى الله عزّ وجل في دار الدنيا؟ 
فقال: لا قيل فهل نراه في الدار الآخرة؟ قال: نعمء قيل: وما 
الفرق بين ذلك؟ فقال: إن الدنيا فانية» وفانٍ كل ما فيهاء وإن 
الآخرة باقية وباق كل ما فيهاء ومحال أن يرى الباقي بالفاني» 
والقديم الأزلي بالمحدثء فإذا كان يوم القيامة خلق الله عز وجل 
لعباده أبصاراً باقية» يرون بها ربهمء تفضلاً عليهم وإكراماً 


لهب""ا 


ثبوت الخلافة لأبى بكر الصديق رضى الله عنه : 

ذهب الحسن البصري إلى أن الخلافة قد ثبتت بالنص الخفى 
والإشارة عن رسول الله كي . 

قال في شرح الطحاوية: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق 
0010( جامع البيان : 3١48‏ . 


(0) الحسن البصري لابن الجوزي: 59-58 . 


لد 


رضي الله عنهء هل كانت بالنص أو و فذهب الخسن 
البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي 
والإشارة» ومنهم من قال: بالنص عليه وذهب جماعة من أهل 
الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها تعك ريا لمان 


والدليل على إثباتها بالنص أخبار: 


من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي لله ع 
قال: أتت امرأة النبي كك فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت 


إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت» قال : لخم حنرتي قن 
أبا بكر . وذكر له سياقا أنعن. ولايد أخر» وذللك .نض على 
00 
إمامته 

وخليت حذيفة بن. اليمان. قال : قال رسول الله لله عَلَناد : (اقتدوا 

إف4 

باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» رواه أهل السئن”" . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: 


دخل علىّ رسول الله كل في اليوم الذي بدىء فيه». فقّال : أدعي 
ليج «أناك واخالة حت أكتنبة لابب كر كتاباً» ثم قال : 'يأبى الله 


والمسلفون إلا | بكرا . ظ 
وفي رواية : «فلا يطمع 5 هذا الأمر فيد 


: البخاري رقم: 7409 و 5945و 1. اواخرج مسلم برقم‎ )١( 
٠ الفا ش‎ 
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وفي رواية قال: «ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب 
لأبي بكر كتابآ لا يختلف عليه» ثم قال: معاذ الله أن يختلف 
المؤمنون في أبي بكر)”'' . ظ 

وأحاديث تقديمه فى الصلاة مشهورة» وهو يقول: «مروا 
أبا بكر فليصل الاح .وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة» فصلى 
بم عا مويو النبي ككْ. ظ 5 

وفي الصحيدين عن الى غريرة رضي الله عنه قال: 590 
رسول الله تكله يقول: : (بينا أنا نائ كم رأيتني على قليب عليها دلوء 
فنزعت منها ما شاء الله لم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوباً 
أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف», والله يغفر لهء ثم استحالت غرباً 
فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقرياً من الاب يفري فريّه» حتى 
5-5 القاسن ع0 

وفي الصحيح أنه يَكِعِ قال على منبره: «لو كنت متخذاً من 
أهل الأرض خليلاآء لاتخذت أبا بكر خليلاًء لا يبقى في المسجد 
خوخة إلا سدت» لاخر ابن ا 


. 73781 أخرجه ارو برقم: 0147. وأخرجه مسلم برقم:‎ )١( 

(؟). أخرجه البخاري برقم: 777 . وفي مواضع أخرى» وأخرجه أيضاً كثيرون . 
() أخرجه البخاري برقم: 7575. و7517 و5١551.‏ ومسلم برقم: 
وغيرهما. والقليب: البئر. الذنوب: البئر الممتلئة. الغرب: 
الدلو العظيم. يغري: يعمل ويقطع.. 


() البخاري برقم 88405. 


40 


وفي سئن أبي داود وغيره من حديث الأشية عن الفحسن 
الل ل «من رأى منكم رؤيا؟ 
فقال رجل : يت كأن ميزاناً أنزل من السماء» فوزنت أنت 
وأبو بكرء فرجحت أنت بأبي بكرء كم وزل عمر وأبو بكرء 
فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان» 
فرأيت الكراهة في وجه النبي كَل فقال: خلافة نبوة ثم يؤتي الله 
الملك 0000 

ثم إن المؤلف ذكر أدلة أخحرئ تشير إلى أن خلافة أبي بكر 
كانت بالنص إشارة فليرجع إلى ما كتبه فإنه نفيس”'' . 

هذا وقد كتب العضد الإيجي في كتابه «المواقف» فصلاً عن 
ثبوت الخلافة لأبي بكرء ورد دعوى الشيعة في أن الرسول نص 
على خلافة علي» فليرجع إليه'" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: 5575 . والترمذي برقم : 51817 وغيرهما. 
2,0 انظر شرح الطحاوية : 544 ١‏ ال . 
9) المواقف: .5١95- 5٠٠‏ 
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الإمام سر لبضري والنَفْيير 


التفسير ‏ كما ذكر الزركشي في كتابه البرهان ‏ علم يعرف به 
فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد لَه وبيان معانيه واستخراج 
. أحكامه وحكمه. 

وعلم التفسير هو من أجل العلوم. لاي يمرك لسر د من 
كتاب الله الذي نحن متعبدون بفهمه والعمل به. 

والمصدر الأول للتفسير هو القرآن نفسهء فقد تأتي فيه آية 
مجملة في مكان. ثم تأتي آية في مكان آخر تبينها وتفصلها . 

ثم يأتى من بعد ذلك ما نقل عن الرسول وَلةِ من السنة التي 
وصلت إلينا من طريق صحيح . 

ثم يأتي من بعد ذلك تفسير الصحابة رضوان الله عليهم» فهم 
الذين عاصروا الرسول وتلقوا القرآن عنه. وفهموا المقصود منه 
بسليقتهم العربية, إذ إن القرآن الكرر يم قد نزل بلغتهم. وامعهموا 
ظ منه ما استبهم عليهم من معانيه ومقاصده. 
ثم يلي الصحابة التابعون الذين تلقوا جل علومهم عن 


/ا4 


الصحابة رضوان الله عليهم ومما لا شك فيه أن من أجل التابعين 

الذين عنوا بالتفسيرء فكان مرجعاً أصيلاً فيه» وقمة في الرجوع 

إليه فيه؛ الإمام الجليل أبا سعيد الحسن البصري رحمه الله تعالى 

ورضي عنهء فلقد قال رحمه الله تعالى: والله ما أنزل الله آية إلا 
وقال ابن عطية في شأنه : ومن المبرزين في التفسير في 

التابعين الحسن البصري ومجاهد» وسعيد بن جبير وعلقمة”'' . 

. جميلاء وتقياً نقياً» حتى قيل: إنه سيد التابعين. ظ 


لقد ورد عن الحسن البصري تفسير لكثير من آيات القرآن 
الكرويع تائليا المتسروة: وستافنة من عدن متهم بالتلمير 
بالمأثور» كأبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى. وليس من غرضي 
ظ حاب ا ا ل عار ا سار لأن هذا 
يفتقر إلى مؤْلّف مستقل» بل الغرض بيان رسوخ قدمه في التفسير» 
وأن له باعاً طويلاً في ذلك. ولذلك اكتفيت بذكر نماذج من ذلك 
مما نقل عنه من التفسير» سواء أكان ذلك في كتب التفسير أم في 
كتب الحديثء» التي غالباً ما تفرد للتفسير قسماً خاصاًء كما فعل 
فصوو اااي 


010 تفسير القرطبي : 501 
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. مأخوذ من كتاب «جامع البيان» لأبي جعفر محمد بن جرير 


الطبري المتوفى سئة : ٠١‏ ١ه»‏ ومن. كتاب (الجامع لأحكام القرآن» 


ظ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة : 


ألا هي ومما ذكره الإمام محمد بن شيل البخاري المتوفئ 
تومل : : 5071ه في كتابه الصحيح . 
فإن كان النقل من غير أولئك ذكرت ذلك فى الحاشية والله - 
الموفق,. ظ 

#الرحمن»: ة قل كان الحسن البصري يقول في الرحمن إنه 
من أسْماء الله لمن منع التسمي بها لعباده. 


#الحمد لله» : عن الحسن عن 000 أن 
النبي كَكيْةٌ قال: «ليس شيء أحين: :اله العتمك. عرد الله تعالى: 


ولذلك أثنى على نفسه فقال: الحمد لله . 


' «وأتوا به متشابهاً»: قال خياراً كلها لا رذل فيهاء فعن 
#أبى رجاء: قرأ الحسن آيات من البقرة» فأتى على هذه الآية 
«إوأتوا به متشابها» قال: ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون 


لكن الطبري اختار أن يكون التشابه في اللون والمنظر ولكن 
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الطعم مختلف » يعنى بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر 
واللون مختلفاً في الطعم والذوق. 

#أزواج مطهرة# : قال الحسن : من الحيض . 

«إني جاعل في الأرض خليفة#: أي خلقاً يخلف بعضهم 
منهم القرن الذي سلف قبله . 

«#أتجعل فيها من يفسد فيها»: كان الله أعلمهم إذا كان في 
الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماءء» فذلك قوله: أتجعل 
فيها من يفسد فيها. ظ 

«إعلم آدم الأسماء كلها#: علمه اسم كل شيء» هذه الخيل 
وهذه البغال والإبل والجن والوحش وجعل يسمي كل شيء 
باسمهء وعرضت عليه أمة أمة. 

«إإن كنتم صادقين»: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 
أني لم أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم منهء فأخخبروني بأسماء هؤلاء . 

«وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون»: الحسن بن دينار قال 
للحسن ونحن جلوس عنده فى منزله: يا أبا سعيد أرأيت قول الله 
للملائكة : وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» ما الذي كتمت 
الملائكة؟ فقال الحسن: إن الله لما خلق آدم قالت الملائكة خلقاً 
وأسروا ذلك بينهم فقالوا: ما يهمكم من هذا المخلوق؟ إن الله لن ‏ 


١١٠١و‎ 


#إلا إبليس كان من الجن#: قال الحسن : ما كان إبليس من 
الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس . 

«إفتلقى آدم من ربه كلمات# : ذهب الحسين إلى أن الكلمات هي : 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين . 
وإلى مثل هذا ذهب ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد . 

«وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم»: ذهب الحسن إلى أن عهده 
هو قوله تعالى: #خذوا ما آتيناكم بقوة» وقوله: #ولقد أخذنا 
ميئاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا» . 

ولا تشتروا بآياتي ثمنآً قليلً#: كان الأحبار يغيرون ما في 
التوراة من صفة محمد َل فنهوا عن ذلك . 

#قولوا حطة»#: احطط عنا خطاياناء أمروا أن يقولوا لا إله 

#وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» قال 
الحسن: كانوا نتانى أهل كراث وأبصال وأعداس» فنزعوا إلى 
عكرهم عكر السوءء واشتاقت طباعهم إلى ما جرت به عادتهم 
فقالوا: #لن نصبر على طعام واحد#. 

الفوم : هو الحب الذي تختبزه الناس . 


الصابئين: الصابؤون هم قوم تركب دينهم بين اليهودية 


١ 


القبلة» ويقرؤون الزبورء ويصلون الخمس. رآهم زيادين أبي سفيان» 
فأراد وضع الجزية عنهم. حيث عرف أنهم يعبدون الملائكة . 

#صفراء فاقع لونها#: صفراء القرن والظلف فقطء وعنه 
سوداء شديدة السواد. 

#ليحاجوكم به عند زبكم#: أي ليحاجوكم به في ربكم. 
فيكونوا أجوبة منكم» لظهور الحجة عليكم . 

#وأحاطت .به خطيئته#: سأل رجل الحسن عن قوله: 
#وأحاطت به خطيئته» فقال: ما ندري ما الخطيئة يا بني» اتل 
القرآن فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة . 

#بروح القدس»: القدس هو الله» وروحه جبريل. 
الملكين» بكسر . اللام» وقال: هما علجان كانا ببابل ملكين. 
يحكمان بين الناس» ويعلمان الناس السحرء ولم يكونا من 
الملائكة لأن الملائكة لا يعلمون السحر. 
#إنما نحن فتنة فلا تكفر»»: اكد علنينا أنلا سلما أحذا 


حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ٠‏ 
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#ما له من خلاق»: ليس له دين . ظ 
#لا تقولوا راعنا#: قد حكي عن الحسن البصري أنه كان 
نقزقةة الول تقولوا :زاه اث الهو عض لآ تقولوا تقولا بزاعنا مث 
الرعونة وهي الحمق 27 
يكن شيئاً» دمن الو ماق شيخ وأ قرؤوة. 
لإقل هاتوا برهاتكم#: هاتوا حجتكم . 
0 يعارت بمستكمه ويؤمنوة نتشابيء 
ا ابتلى ات ربه بكلمات#: أكاق الحسن يقول: إى 


الله ابتلاه بأمر فصبر عليهء ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر 
فأحسن في ذلك» وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجه 56 للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين» ثم ابتلاه ‏ 
بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله» . 
ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك» فابتلاه الله ليع د ابنه 
' وبالختان فصبر على ذلك . 


«إما ولاهم عن قبلتهم#: قال الحسن: أول ما نسخ من 
القرآن القبلة» وذلك أن النبي يك كان يستقبل صخرة بيت 
لمقدس وهي قبلة اليهود» فاستقبلها النبي يك سبعة عشر شهرا. 
ليؤمنوا به ويتبعوه» ويدعو بذلك الأميين مرن لبر فال الله 


اونا 


عز وجل : #ولله المشرق والمغرب فأيئما تولوا فثم وجه الله والله 
واسع عليم. 

«يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى#: ذ 
عن الحسن أنه قال: إن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين» ليدل 
على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبداء أو عبد حراء أو ذكر 
أنثى أو أنثى ذكراء وقال: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها 
قتلوا صاحبهمء ووفوا أولياءء. نصف الدية» وإن أرادوا استحيوه 
وأخذوا منه دية المرأة» وإذا قتلت امرأة رجلاء فإن أراد أولياؤه 
واستحيوهاء وروي مثل هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عله . 

#فمن عفي له#: قال الحسن : أخذ الدية عفو حسن. 

#فمن اعتدى بعد ذلك»: كان الرجل إذا قتل قتيلاً في 
الفار وقد أمن على نفسهء قال: فيقتل ثم يرمى إليه بالدية» فذلك 

#إن ترك خيراً» : قال الحسن : الخير ألف دينار فما فوقها. 

#الوصية للوالدين والأقربين*: قال الحسن: نسخ الوالدين 
وأثبت الأقربين الذين يحرمون فلا يرثون» وقال أيضآً: للوالدين - 
منسوخةء والوصية للقرابة وإن كانوا أغنياء. وذكر القرطبي عن 


٠ 


الحسن أنها محكمة وليست بمنسوخة» وظاهرها العموم ومعناها 
الخصوص في الوالدين اللذين لا يرئان كالكافرين والعبدين وفي 
القرابة غير الورثة . 

«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم#: كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام كما كتبه 
على من كان قبلهم» فأما اليهود فرفضوهء وأما النصارى فشق 
عليهم الصوم فزادوا فيه عشراًء وأخّروه إلى أخف ما يكون فيه 
الصوم من الأزمنة» فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث قال: 
عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة"'' . 

#فمن كان منكم مريضاً» : قال الحسن: إذا لم يستطع 
المريض أن يصلي قائما أفطر. 

#وإذا سألك عبادي عنى فإنى قريب*: قال الحسن: سأل 
أصحاب النبيّ كك النبيّ كلل أين ربنا؟ فأنزل الله تعالى ذكره: 


#وإذا سألك عبادي عنى# . . . 


«إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود»: الليل 
من النهار. 
#ففدية من صيام أو صدقة أو نسك*: قال الحسن: إذا كان 


.86/١ : الاعتصام‎ 000 


بالمحرم أذى من رأسه حَلقَ وافتدى بأي هذه الثلائة شاءء فالصيام 
عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل مسكين مكوكين» 
مكوكاً من تمر ومكوكاً من برء والنسك شأة. 

#فلا رفث4: الرفث الجماع . 

ارين اتنا بقن الدننا: عفينة: , 4:..الحيكة فى الدتيا العلم 
والعبادة وفى الآخرة الجنة . 

#واذكروا الله في أيام معدودات*: الأيام المعدودات الأيام 
الحسن : أتدرون فيم أذ لت؟ الك في المسلم لقي الكافر فقال 

#يسألونك عن الخمر والميسر*: قال الحسن: الميسر كل 
شيء فيه قمارء من نرد وشطرنج فهو الميسرء حتى لعب الصبيان 
بالجوز والكعاب» إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في 
إفراز الحقوق . ظ 
المجوسية حتى تسلم. فقد روي عنه أنه قال له رجل : يا أبا سعيد 
كيف تصنعون إذا سبيتموهن - أي المجوسيات - قال: كنا نوجهها 


امال 


إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ‏ 
رسول الله ثم. نأمرها أن تغتسل» وان أزاذيماعها أن يصيبها لم 
يصبها حتى يستبرأها . 


#فاعتزلوا النساء في المحيضص#: قال الحسن : اللبل عزن 
اترانة كل .شي هنما نلا الدرج بع وهى جاتن . 

«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»: قال الحسن: هو 
الرجل يحلف على اليمين يرى أنها كذلك وليست كذلك. 2 

#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء*: قال الحسن: إن 
' رجلاً طلق امرأته ووكل رجلا من أهله» أو إنساناً من أهله» ففعل 
ذلك وله وذاللك. سد «وتكانت الم اته دقن البحيفينة: الغالقنه: روقرويت 
ماءها لتغتسل» فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوجء فأقبل الزوج 
وهى تريد الغسل» فقال: يا فلانة» قالت: ما تشاء؟ قال: إنى قد 
راتكه الك واشيالك #للش قال تلن واه قال فاريقنا 
إلى أبي موسى الأشعري» فأخذ يمنيها بالله الذي لا إله إلا هو إن 
كنت قد اغتسلت حين ناداك» قالت :لا والله ما كنت فعلت. .ولقد 
قربت مائي لأغتسل» 6 على زوجهاء وقال: أنت اج ما لم 


سيا 
الحيضة الثالثة:. 


(نن طلتها فلا جاح عليهما أن يترا جما» قال الحسن: | 
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طلق الرجل زوجته تطليقة أو تطليقتين» ثم تروجت بغيره؛ ثم 
رجعت إلى زوجها الأول قال: إنها ترجع إلى زوجها الأول بما 
بقي من طلاقهاء وإلى هذا ذهب عمر وعلي وأَبَيَ وجمهرة من 
أصحاب رسول الله يَكلهِ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. 


«وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. .*: عن 
الحسن عن معقل بن يسار قال: «كانت لي أخت تُخْطب وأمنعها 
الناس» حتى خطب إلىّ ابن عم لي فأنكحهاء فاصطحبا ما 
شاء الله» ثم إنه طلقها طلاقاً له فيه رجعة» ثم تركها حتى انقضت 
عدتهاء ثم خطبت إلي فأتاني يخطبها مع الخطاب» فقلت له: 
خطبت إلىّ فمنعتها الناس فآئرتك بهاء ثم طلقت طلاقاً لك فيه 
رجعة». فلما خطبت إلى أتيتني تخطبها مع الخطاب؟! والله لا 
أنكحها أبداً» ففىٌ نزلت هذه الآية. .» فكفرت عن يميني وأنكحتها 
إياه . 


خخ 


#يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» : روي عن الحسن أنه 
كان يرخص في التزين والتصنع» ولا يرى الإحداد شيئاً. 

#أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح#: سئل الحسن عن الذي 
بيده عقدة النكاح قال: هو الولي . 

#والصلاة الوسطى# : عن الحسن عن ا سعيك الخدري: 
الصلاة الوسطى صلاة العصر. 

#إفرجالاً أو ركباناً» : عن الحسن فرجالاً أو ركباناً قال: إذ 
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كان عند القتال صلى راكباً أو ماشياً حيث كان وجهه. يومي إيماء . 

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف»: قال 
الحسن: خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم قبل آجالهم ثم أحياهم 
إلى اجالهم . 

#لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه#: لو وجدتموه في السوق 
يباع ما أخذتموه حتى يهضم لكم من ثمنه . ظ 

#وأشهدوا إذا تبايعتم# : قال سليمان التيمي : سالك العسن 
قلت : كل من باع بيعاً ينبغي له أن يشهد؟ قال: ألم تر أن الله 
عز وجل يقول: فليؤد الذي أؤتمن أمانته . 

#ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا#: كان الحسن يقول: جمعت 
أمرين : لا تأب إذا كان عندك شهادة أن تشهدء ولاانات :ذا دعت 
إلى شهادة . 

#ولا يضار كاتب ولا شهيد: عن الحسن قال: سمعت أبا 
معاذ قال: ثنا عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك في قوله : 
ولا يضار كاتب ولا شهيدء هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد 
وهما على حاجة مهمة فيقولان: إنا على حاجة مهمة فاطلب غيرنا 
فيقول: الله أمركما أن تجيباء فأمره أن يطلب غيرهما ولا 
يضارهماء يعني لا يشغلهما عن حاجتهما المهمة وهو يجدغيرهما . 

#إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله: قال 
الحسن : محتها: #إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليهاما ‏ 


/ْ 


اكتسبت * . ونقل عنه أيضا أنها لم تنسخ وأنها مُحكمة . 
من سورة آل عمران: 

#القناطير المقنطرة» : القنطار اثنا عشر ألفاً. . أي من الدارهم . 

«تولج الليل في النهار. . . ©#: تدخل ما نقص من أحدهما 
في الآخر حتى يصير النهار خمس عشرة ساعة » وهو أطول ما 
يكون والليل تسع ساعات وهو أقصر ما يكون. 

#تخرج الحي من الميت وتخرجح الميت م من الحي # : يحرج 
المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. والمؤمن عبد حي 
الفؤاد والكافر عبد ميت الفؤاد. 

«إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني*: قال قوم على عهد 
رسول الله يلخ يا محمد إنا نحب ربناء فأنزل الله جل وعز: #إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني. . . *. 

#وجد عندها رزقا»: قال الحسن: كان زكريا إذا دخل على 
مريم.المحراب , وجد عندها رزقا لحاس لس رميس 
النامن.. 
القدرة. دهو قول ين مسعود وابن ات لان و ترون 


#ويكلم الناس ف ل الجهيد وكهلا#: قال: كلمهم في المهد 
صبياً وكلمهم كبيراً. 


ظ #وأبرىء الأكمه#: اق الأعمى . 


##وما اخررة في برك ما تخبؤون مخافة اللي سك 


أن لا يخلفه شيء . 


إإن متوفيك ورافعك إلىَ»: متوفيك قابضك ورافعك إلى 
السماء من غير موت» مثل : توفيت مالي من فلان أي قبضته 

#كيف يهدي الله قومآ كفروا بعد إيمانهم. . *: قال الحسن: ‏ 

هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى رأوا نعت محمد يَلَهِ في 
2 وأقروا به»ء وشهدوا أنه حر الما ع محم دن حيرم 
حسدوا العرب على ذلك فأنكروه»؛ وكفروا. بعد إقرارهم حسداً 
للعرب حيث بعث من غيرهم . 

#إن الذين كفروا بعد إيمانهم. . . *: قال: اليهود والنصارى 
لن تقبل توبتهم عند الموت . 

#ومن دخله كان آمناً» : الجا مضب التنذ وباي فل الى 
ويخرج من الحرم ثم يقام عليه الحدء إن الحرم لا يمنع من حدود 
الله . 3 ظ 


«إمن استطاع إليه سبيلاً»: الزاد والراحلة . 
#ومن كفر فإن الله غني عن العالمين»: عن الحسن قال: قال 


3 


فينظرون إلى من كان له مال ولم يحجء فيضربون عليه الجزية» 
فذلك قوله تعالى: او اي ال 
#تسود وجوه» : قال: هم المنافقون. 
#لن يضروكم إلا أذى»*: عن الحسن أن الاستثناء هنا 
متصل2. والمعنى لن يضروكم إلا هونا يسدر اه فوقع الأذى موقع 
المصدر. فالآية على هذا وعد من الله لرسول علد وللمؤمنين أن 


أهل الكتاب لا يغلبونهم» وأنهم منصورون عليهم» لا ينالهم منهم 
اصطلام إلا إيذاء بالبهت والتحريفء. وأما العاقبة فتكون 


مورك 
وم اعد 000 
وجل؟ فنزلت. . 

#إذ تحسونهم بإذنه: يعني القتل . 

«إولقد عفا عنكم»: قال الحسن وصفق بيديه: وكيف عفا 
عنهم وقد قتل منهم سبعون. وقتل عم رسول الله كَل وكسرت 


رباعيته وشج في وجهه؟ ثم يقول: قال الله عز وجل : #قد عفوت 
عنكم إذ عصيتموني أن لا أكون استأصلتكم»» ثم يقول: هؤلاء 


1 ل 


مع رسول الله يَكْهُه وفي سبيل الله غضاب للهء يقاتلون أعداء الله 
نهوا عن شيء فصنعوه» فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم. 
فأفسق الفاسقين اليوم يتجرأ على كل كبيرة» ويركب كل داهية 
ويسحب عليها ثيابه» ويزعم أن لا بأس عليه» فسوف يعلم. ظ 
«لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل#: سئل 

الحسن عن قوله: لو كنتم في بيوتكم. . .. قال: كتب الله على 
المؤمنين أن يقاتلوا في سبيله» وليس كل من يقاتل يقتل» ولكن 
يقتل من كتب الله عليه القتل . 

#وشاورهم في الأمر»: عن الحسن: ما شاور قوم قط إلا 
هدوا لأرشد أمورهمء وقال: ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه 
إلى رأيهمء إنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل» - 
لتقتدي به أمته من بعده. < ( 

#لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير...*: قال 
الحسن: لما نزلت: #من ذا الذي يقرض الله* قالت اليهود: إن 
ربكم يستقرض منكمء فأنزل الله تعالى : #لقد سمع الله قول الذين 
قالوا... #. 

0 #ربئا إنك من تدخل النار فقد أخزيته#: عن الأشعث 
الحملى قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد أرأيت ما تذكر من 
الشفاعة حق هو؟ قال: نعم حق» قال: قلت يا أبا سعيد: أرأيت 

.. قول الله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» يريدون أن 

أ يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ قال: فقال لي: إنك والله 
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لا تستطيع على شيء» إن للنار أهلاً لا يخرجون منهاء كما قال 
الله» قال قلت: يا أبا سعيد فيمن دخلوا ثم خرجوا؟ قال: كانوا 
أصابوا ذنوباً في الدنيا فأخذهم الله بها فأدخلهم بهاء ثم أخرجهم 
بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به. 


#وإن من أهل الكتاب لمرة بوشن + #: قال الحسن : ولت 


في النجاشي» وذلك أنه لما ماث نعاه جبريل عليه السلام 


لرسول الله يله فقال النبي يَلةٍ لأصحابه: قوموا فصلوا على . 
أخيكم النجاشي» فقال بعضهم لبعض: يأمرنا أن نصلي على علج .. 


من علوج الحبشة» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


يا أيها الذين آمنوا اصبروا. . * قال الحسن: أمرهم أن 
نصبروا على دينهم » ولا يلذعوه لشدة ولا رخاء. ولا سراء ولا 
ضراءء وأمرهم أن يصابروا الكفار» وأن يرابطوا المشركين . 
عر 
يض 

حوبا كبيرا» : إثمأ والله عظلِيما. 

لإفإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم» : 


أي ما حل لكم من يتاماكم من قراباتكم مثنى وثلاث ورباع. ف" 
ظ فد فتكت فواحدة ل ا 
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م 
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#ذلك أدنى ألا رن العول اليون في النساء. 
#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» : المرأة والصبي . 
ظ «وابتلوا اليتامى» : : اختبروا اليتامى . 


«إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف»: كان الحسن 57 
احتاج أكل بالمعروف من المال طعمة من الله له وروى 3 
قال: قال رجل للنبي ككللهِ: إن في حجري يتيما أفأضربه؟ قال : 
فيما كنت ضارباً منه ولدكء قال: أفأصيب من ماله؟ قال 
بالتعووق غير سال يالا رلااران ,نالك اله" 


#ؤوإذ فى القسمة أولوا القريى ب 6ه مع مشكية ثابنة: 
58 انها منكم فآذوهما»: قال الحسن : : نسخ ذلك" 
بآية الجلد فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
حلدة . 
#إلا أن يأتين بفاحشة*: الزناء فإن فعلت حلّ لزوجها أن 
يكون هو يسألها الخلع لتفتدي وقال أيضاً: هي في البكر تفجرء 
#ولا تتمنوا 7 فضل الله به بعضكم على بعض * : قال 
الحسن : تتمنى مال فلان. ومال فلان» وما سن غنيك 
ذللق المال: ظ 


#والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4 : قال: كان الرجل 
يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخرء فنسخ الله . 
ذلك في الأنفال فقال: وأولو الأيخم بعضهم أولى ببعض في 


. كتاب الله‎ ١ 


المضجع »ء ليس له أن يهجر في كلام ولا شيء إلا في الفراش 
وعن الحسن: إذا نشزت المرأة على زوجها فليعظها بلسانه» فإن 
قبلت فذاك» وإلا ضربها ضرباً غير مبرح» فإن رجعت فذاكء» وإلا 
فقد حل له أن يأخذ منها ويخليها. 

لدتو حكماً من أهله و ا انما يتعثف 
في أيديهما 0 ذلك. وقال أيضاً: الحكمان يحكمان في 
الاجتماع. ولا يحكمان فى الفرقة . 
والجنب أن يمرا في المسجدء ولا يقعدا فيه. 
التيمم»؛ فضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجههء وضرب 
يدي تنسيع نيما ززاعره ظاهريهما وزاظتهما : 

#نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها# : نطمسها عن الحق» ' 
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فنردها على أدبارها على ضلالتها . 
#وأولي الأمر منكم # : هم العلماء . 


#فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم*: قال الحسن: فإن تولوا 
فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولي ولا 
نصيراء إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلى قوله : 
( #وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينآ4. وقال في الممتحنة : لإلا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين#. 
وقال فيها: ##إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم#. إلى قوله: #فأولئك هم الظالمون»». 
فنسخ هؤلاء الآيات الأربعة في شأن المشركين فقال: #براءة من 
الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض ١‏ 
أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين* . 
فجعل لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض وأبطل ما كان قبل 
ذلك. وقال في التي تليها: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد»» ثم نسخ واستثنى فقال: #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة» إلى قوله: #ثم أبلغه مأمنه» . ظ 
#كتاباً موقوتاً» : كتاباً واجبا. 
#إن يدعون من دونه إلا إناثاً#: قال الحسن: كان لكل حي 
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من أحياء العرب صنم يسمونها أنثى بني فلان» فأنزل الله: #إن 
يدعون من دونه إلا إناثاً» . ظ 

#فليغيرن خلق الله» : دين الله . وروي عنه أنه الوشم . 
وهل يجازى إلى الكفور قال: من الكفار. 

« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» كان الحسن إذا 

0 هذه 0 قال : يلقى على كل مؤمن ومنافق نور 00 به 
ا اه انظرونا . نقتبس من | الور م إلى قوله : 
#ولكنكم فتنتم أنفسكم#, قال الحسن : فتلك خديعة الله إياهم . 

0 قال: قبل موت عيسىء والله إنه الآن 
من سورة المائدة 

«أحلت لكم بهيمة الأنعام» : هي الإبل والبقر والعتم. 

#إلا ما ذكيتم#: قال الحسن: أي هذا أدركت ذكاته فذكه ' 
وكل» فقيل: يا أبا سعيد كيف أعرف؟ قال: إذا طرفت بعينها أو 
ضربت بذنبها. 

ا ل قال : لون 
من كلب أو صقر أو فهد أو غيره. 00 

#ونسوا حظاً مما ذكروا به#: قال: تركوا عرى دينهم» ‏ 
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لإوتشيو حظا عما' كوا :ه14 قال 4 تركو شرى: :دينهمة 
ووظائف الله جل ثناؤه التى لا تقبل الأعمال إلا بها. 

لإواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق: قال الحسن: كان الرجلان 
. اللذان في القرآن اللذان قال الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق» 
. من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان في 
بني إسرائيل» وكان آدم أول من مات . 

#ومن أحياها فكأنما ال الناس جميعاً#: قال: العفو بعل 
القدرة. ظ [ 

لإإننا زد اللاين, بيكدازيوة الله ورسوله 4 قال لين 
نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا - 
عليه» لم يكن عليه سبيل» وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم . 
من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسولهء. ثم 
لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد 


الذي أصاب. وعن الحسن شا قال: إذا أخاف الطريق ولم يقتل 
ولم يأخذ المال» نفي. وقال أيضاً: ذلك إلى الإمام . 


#ابتغوا إليه الوسيلة*: قال: القربة. 

لإجعلنا منكم شرعة» : الشرعة: | 

#فسوف يأتي الله بقوم» : قال: 55 
«إحسبوا أن لا تكون فتئة4: فتنة بلاء. 


اخالاة 


#لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»: قال: ما تعمدت فيه 
المأثم فعليك فيه الكفارة» أما اللغو فلا كفارة فيه. 


#من أوسط ما تطعمون أهليكم»: قال: خبز ولحمء أ عه 
وسمنء» أو خخبز ولبن. 

أو كسوتهم*: ثوب لكل مسكين . 

#ومن عاد فينتقم الله منهء#: عن الحسن فيمن أصاب الصيد 
فيحكم عليه ثم يعود. لا يحكم عليه. 

#اثنان ذوا عدل منكم»: إن رجلين نصرانيين من أهل 
دارين» أحدهما تميمى والآخر يمانى. صاحبهما مولى لقريش فى ' 
تجار ةدر كيو ليحر وفع الة ريق يفال مملوع اللا تعلمة الاقف من 
بين آنية وبر ورقة» فمرض القرشي فجعل وصيته إلى الداريين» 
فمات وقبض الداريان المال والوصية» فدفعاه إلى أولياء الميت» 
وجاءا ببعض مالهء وأنكر القوم قلة المال فقالوا للداريين: إن 
صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما أتيتمونا به فهل باع شيئاً أو 
اشترى شيئاً فوضع فيه؟ أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: 
لاء قالوا: فإنكماختنتماناء فقبضواالمالورفعواأمرهماإلى 
النبي كَلْهْ فأنزل الله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» 
إل ىآخرالاية» فلمانزل: #تحبسونهما من بعدالصلاة# أمر 
النبى يك فقاما بعد الصلاة فحلفا بالله رب السموات: ما ترك 
بولاكم من الال إلأ ما ايناكه يهم بون لا اتسترى بايجانها امنا ١‏ 
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قليلاً من الدنياء ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن 
الاثمين» فلما حلفا خلي سبيلهماء ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء 
من آنية الميت» فأخذ الداريان فقالا اشتريناه منه في حياته» وكذبا 
فكلفا البينة فلم يقدرا عليهاء فرفعوا ذلك إلى النبي كَكلِةٍ فأنزل الله 
تعالى: فإن عثر يقول فإن اطلع على أنهما استحقا إثماً يعني 
الداريين اللا 0 من أولياء الميت يقومان مقامهما 
من الذين استحق عليهم الأوليان» فيقسمان بالله إن مال صاحبنا 
كان كذا وكذاء وإن الذي يطلب قبل الداريين لحقء وما اعتدينا 
إنا إذا لمن الظالمين. هذا قول الشاهدين أولياء الميت» ذلك 
أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني الداريين والناس أن 
يعودوا لمثل ذلك . 
لإفمن يكفر بعد منكم»: كان الحسن يقول: لما قيل لهم : 
#فمن يكفر بعد منكم* إلى آخر الآية» قالوا: لا حاجة لنا فيها 
فلم تنزل . (أي المائدة) . 


من سورة الأنعام : 
#قضى أحاد وأجل مسمى عنده# : قضى أجل الدنيا منذ يوم 
خلقت إلى أن نموت» وأجل مسمى عنده يوم القيامة . 
ظ #يدعون ربهم بالغداة والعشيى*#: هم المحافظون على 
الصلوات في الجماعة . 
#أن تبسل نفس*: أن تسلم . 
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#فمستقر ومستودع»: كان الحسست 0 : مستقر فى في القبرء 
ومستودع في الدنيا. وأوشك أن يلحق بصاحبه. - 

.#ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن لفسق 4 : قال 
الحسن: نسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم . ظ 
ب ١‏ 
لمن بعد لحن لابن 

0 تعودون» 0 ولم تكونوا شين فأحياكم 

ااه لبر سني بن الا 4 قال: من العذاب . 

إحتى يدخل الجمل في سم الخياط» : اجن يحل ابعر فى 
خرق الوبرة. 

#ونزعنا ما في صدورهم من غل* : روى الحسن عن علي 
قال: فينا والله أهل بدر نزلت. ‏ 

#بسيماهم# : بسواد الوجوه وزرقة العيون.. 
الحسن: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر جاره» وإن كان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل 
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ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار» وما يشعرون بهء 
ولقك أذركتا' أقراما ما كان على الارمق من عمل رقا زوف على أن 
يعملوه في السر فيكون علانية أبداً» ولقد كان المسلمون يجتهدون ‏ 
في الدعاء وما يسمع لهم صوت» إن كان إلا همسا ينهم وبتن 
ربهمء وذلك أن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. وذلك أن 
الله ذكر عبداً ا فرضي فعله لا «إذ نادى ريه قدا ظ 
خفياً#. 


#ربنا افتح بيننا#: افتح 55 بيننا ب 58ظ 
لك فتحاً مبيئاً؛ حكمنا لك حكماً مبيئاً. 

#ويذرك وآلهتك*: قال اسه ! بلغني أن فرعون كان يعمد 
إلها في السر. 

«والقمل»: م هي دواب سود صغار. ‏ 

لمارف الأر قي ونقازيها التي باركنا فيها» : : قال : الشأم . 

#سأريكم دار الفاسقين* : جهنم . ظ 

غضبان أسفا» : غضبان حزيناً. 


#ورحمتي وسعتت كل شيء # : وسعت. في الدنيا البر ٠‏ 
والفاجر. وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة . ظ 


لإويضع عنهم إصرهم» : العهود التي أعطوها من أنفسهم . 
ووإذ لتقنا الجبل فوقهم»: قال الحسن: لما نظروا إلى ٠‏ 
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الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء ونظر بعينه اليمنى 
إلى الجبل فرقاً من أن يسقط عليه» فلذلك ليس في الأرض يهودي 
يسجد إلا على حاجبه الاصير يقولون: هذه السجدة التى رفعت 
عنا بها العقوبة. 00 

#ثقلت فى السموات والأرض*: إذا جاءت ثقلت على أهل 
السماء وأهل الأرض يقول: كبرت عليهم. ظ 

#جعلا له شركاء فيما آتاهما#: كان الحسن يقول: هم 
اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا. 
من سورة الأنفال : 

#ومن يولهم يومئذ ديره# : قال : ذلك يوم بذر » فأما اليوم 
فإن انحاز إلى فئة أو مصرء قال: فلا بأس به. 

#واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة»: قال 
تليهاء ##وما لهم ألا يعذيهم الله. . *. إلى قوله: #فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكفرون*# فقوتلوا بمكة وأصابهم فيها الجوع والحصر. 


وللرسول»» قال: هذا مفتاح كلامء لله الدنيا والآخرة. 
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#لولا كتاب من الله سبق . . . *: قال: إن الله كان معطي هذه 
الأمة الغنيمة» وفعلوا الذي فعلوه قبل أن تحل الغنيمة . 

لإواللاين آمتوا نولم وهاسروا بها لكع عن والانتهم مع فى رعق 
يهاجروا»: كان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجرء 
إن الله بكل شيء عليم. 
من سورة التوبة : 

يوم الحج الأكبر» : إنما شمي الحج الأكير من أجل أنه حي ض 
أبو بكر الحجة التي حجهاء واجتمع فيها المسلمون والمشركون. 
وقال أيضاً: إنما سمي الحج الأكبر لأنه يوم حج فيه أبو بكر 
ونبذت فيه العهود . ظ 

إنما المشركون نجس #4 : قال : لاتصافحوهم فمن صافحهم فليتوضاً . 

#إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً. . . © : وقوله تعالى: ##ما كان 
لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله4 . 

إلى قوله: #ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون». فنسختها 
الآية التي تليها: ##وما كان المؤمنون لينفروا كافة*. . إلى قوله 
#لعلهم يحذرون». 

# إنما يريد الله ليعذيهم 5 في الحياة الدنيا#: قال: 
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بأخذ الزكاة والنفقة فى سبيل الله تعالى . 

#والمؤلفة قلوبهم»: قال: أما المؤلفة قلوبهم فليس اليوم . 

: #جاهد الكفار والمنافقين»: جاهد در بالسيف و المنافقين 
بالحدود أقم عليهم حدود الله . 

#سنعذبهم مرتين#: أخذ الزكاة من أموالهمء والأخرى 
عذاب القبر. < ظ ض 
تلا هذه الآية فقال: بايعهم فأغلى لهم الثمن. 

#التائبون العابدون»*: تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق» 
وروي عنه : تابوا إلى الله من الذنوب كلها . ظ 

#السائحون»: الصائمون شهر رمضان. 

(الأمرون بالمعروف والناهون عن المتكر»: قال الامرون 

د عن 525 عن الشرك»ء وقال 6 أيضاً : 
الآمرون بالمعروف: إنهم لم يأمروا الناس حتى كانوا من أهلهاء 
بو الووي بكم 

#فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم»: قال: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله 
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من الظهور على المشركين والنصرء وينذروا قومهم إذا رجعوا 


من سوره يودس : 
ا قال : د 0 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة*: قال: النظر إلى الرب. 
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والعقاب» 0 فصلت لامر والنهي, 0 أيضاً : ا آياته 
«إنوفٌ إليهم أعمالهم فيها»: قال طيباتهم. . 
#ويتلوه شاهد منه» : قال: لسانه. - 
#أو اوي إلى ركن شديد»: قال: إلى ركن من الناس . 
#إني أراكم بخير» : الغنى ورخص السعر . 
#وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل*: صلاة الصبح. 
وصلاة العصر والمغرب والعشاء . ا ظ 
«إولا يزالون مختلفين إلا من رجحم ربك» : قال: الناس كله 


مختلفون على أديان شتى» إلا عنم زبك . فمن رحم عير 


من سورة يوسف : 

#وجاؤوا على قميصه بدم كذب*: قال الحسن: لما جيء 
بقميص يوسف إلى يعقوبء» فرأى الدم ولم ير الشق قال: ما 
عهدت الذئبٌ حليما. 
البيت انعمرج فرأى يعقوب عاضاً على أصابعه» يقول: يوسف 
بوت 

#اذكرني عند ربك»: قال الحسن: ذكر لنا أن نبى الله كله 
قال: لولا كلمة يومنف ما لبث في السجن طول ما لبث» ثم يبكي 
الحسن فيقول: إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس. ‏ 

#واذكر بعد أمة#: بعد حين . 

#وفوق كل ذي علم عليم» : قال: ليس عالم إلا فوقه عالم. 
حتى ينتهي العلم إلى الله . 

#ببضاعة مزجاة»: قليلة . 

#هذا تأويل رؤياي من قبل. . . *: قال الحسن : ألقي يوسف 
في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة وكان بين ذلك وبين لقائه 
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من سورة الرعد: 


#وفي الأرض قطع متجاورات . "..»*: قال الحسن : هذا مثل 
ضربه الله لقلوب , بني آدم كانت الأرض في يد الرحمن طينة واحدة. 
'فسطحها وبطحهاء فصارت الأرض قطعاً متجاورات» فينزل عليها 
الماء من السماءء فتخرج هذه زهرتها وثمرها وشجرهاء وتخرج 
نباتها وتحيي مواتهاء وتخرج هذه سبخها وملحها وخبثهاء 
وكلتاهما تسقى بماء واخد» فلو كان الماء مالحاء قيل إنما 
استسبخت هذه من قبل الماءء كذلك الناس خلقوا من آدمء .فينزل 
عليهم من السماء تذكرة فترقد قلوب وتخشع وتخضع» وتقسو 
قلوب فتلهو وتسهو وتجفوء وقال: والله ما جالس القرآن أحد إلا 
قام من عنده بزيادة أو نقصانء قال الله تعالى: #وننزل من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا». 


#تغيض الأرحام4 : الغيض ما دون تسعة أشهر . 

#يمحو الله ما يشاء ويثبت#: يمحو من جاء أجله فذهب» 

وقال: التأ ين انهبني يقي ملف نا باد و أ 
ويثبت وعنده أم الكتاب . 
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من سورة إبرأهيم : 

وما أنتم بمصرخي*: بناصري . 

#إني كفرت بما أشركتموني من قبل*: بطاعتكم إياي في 
الدنيا . 

#وآتاكم من كل ما سألتموه#: من كل الذي سألتموه. 

#مهطعين مقنعي رؤوسهم* : قال الحسن : وجوه الناس يوم 
القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد . 

#وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال* ما كان مكرهم لتزول 

منه الجبال» وكان يقول: امتح حر حوره 
تزول منه الجبال . 


##سرابيلهم من قطران*: قال الحسن : القطران : كر 
هناء الإبل» وقال أيضاً: قطران الإبل. 2 


من سورة الححر : 

#كذلك نسلكه في قلوب المجرمين#: عن حميد الطويل 
قال: قرأت القرآن كله على الحسن» فما كان يفسره إلا على 
الإثبات قال: وقفته على نسلكه قال: الشرك . 

#ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا 
إنما سكرت أبصارنا». ظ ظ 


قال قتادة: كان الحسن يقول: لو فعل هذا ببني آدم فظلوا فيه 
يعرجول أ : يختلفونء لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 

#وأرسلنا الرياح لواقح#: قال: لواقح الشجرء قال أبو 
رجاء : قلت: أو للسحاب» قال وللسحاب تمر به حتى يمطر. 
المستقدمون في طاعة الله. المستأخرون في معصية الله. وقال 
أيضاً: المستقدمون فى الخير» والمستأخرين المبطئين عنه . 

#سبعاً من المثانى*: فاتحة الكتاب». قال أبو رجاء: سألت 
الحسن عن قوله تعالى: #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم# قال: هي فاتحة الكتاب. ثم سئل عنها وأنا أسمع 
فقرأهاء الحمد لله رب العالمين حتى أتى على آخرها فقال: لكتو 
في كل قراءة. حتى يأتيك اليقين: الموت . 


من سورة النحل : ظ 

#وترى الفلك مواخر فيه#: قال: مقبلة ومدبرة بريح 
واحلة . 

#تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً*: الرزق الحسن الحلال» 
والسكر الحرام» وعنه السكر ما حرم الله منه» والرزق ما أحل الله 


نهَية . 
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#فلنحيينه حياة طيبة* : الحياة الطيبة القناعة . 


#إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون*: قال الحسن: 
اتقوا الله فيما حرم عليهم. وأحسنوا فيما افترض عليهم. 0 
من سورة الإسراء : 

«(وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» : الحصير فراش ومهاد. 
هذا وقد أيد الطبري هذا التفسير فقال: وذهب الحسن بقوله هذا 
إلى أن الحصير في هذا الموضع عنى به الحصير الذي يبسط 
ويفترش» وذلك أن العرب تسمي البساط الصغير حصيراء فوجه 
الحسن معنى الكلام إلى أن الله جعل جهنم للكافرين به بساطاً 
ومهادء كما قال: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» وهو 
'وجه حسن وتأويل صحيح. 

#قضى ربك* أمر. قال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى 
الحسن فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً فقال: عصيت ربك» وبانت 
منك امرأتك. فقال الرجل: قضى الله ذلك عليّ»ء قال الحسن 
وكان فصيحاً ‏ ما قضى الله أي ما أمرء وقرأ هذه الآية: #وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فقال الناس: تكلم الحسن في القدر. 

#لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. . *: لا تجعلها مغلولة 
عن الثفقةة دولا تسطها ذو يسرك :ركان العيدن ]ذا عل هله 
الآية يقول: لا تطفف برزقي عن غير رضاي» ولا تضعه في سخطي 
فأسلبك ما في يديك» فتكون حسيراً ليس في يديك منه شيء. 


من 


وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنئة للناس*: قال: أسري 
فقالوا له: يا محمد ما شأنك أمسيت فيه ثم أصبحت فينا تخبرنا 
أنك أتيت بيت المقدس؟! فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن 
الإسادم, | 
#أقم الصلاة 5 الشمس» : الظهر دلوكها إذا زالت عن 

بطن السماء وكاك لهاافي الارض في 


من سورة الكهف : ظ ظ 

«والباقيات الصالحات خير»: لا إله إلا الله والله أكبرء 
والحمد لله وسبحان الله هن الباقيات الصالحات . 

كان من الجن»: قال الحسن: ما كان إبليس من الملائكة 

طرنة ين قن وإنه ع ا يك أصل 
الأسن: 

05206 قال الحسن 208 
فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» عجيتث لمن يؤمن كيف يحزن» 
وعجبت لمن يوقن بالموت. كيف يفرح» وعجبت لمن يعرف الدنيا . 
وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


يوي 


من سورة مريم : 
#يرثني ويرث من آل يعقوب*: 'يرث نبوته وعلمه . 
#فناداها من تحتها» : قال الحسن : هو ابنها . 
#واهجرني مليا» : زمانا طويلاً. 
#هم أحسن أثاثاً ورثياً» : الأثاث أحسن المتاع» والرئي المال. 
#ونسوق المجرمين ؛ إلى جهنم ورد : عطاشا. 

من سورة طه: 
##طه*: يا 
لإمن غير سوء» من غير برص. 
فلا تسمع إلا همسا»: وقع الأقدام. 
«لا يخاف ظلماً ولا هضماً»: لا ينتقص الله من حسناته 

شيئاً» ولا يحمل عليه ذنب مسيء . ظ 

من سورة الأنبياء : < 
#كانتا رتقاً ففتقناهما»#: كانتا جميعاً ففصل الله بينهما بهذا 

الهواء. ظ 
#ففهمناها سليمان*: قال محمد بن إسحق: حدثني من 

سمع الحسن يقول: ا ا ا ل لل ولم 

يعنف الله داود في حكمه . 


١ 


#وآتيناه أهله ومثلهم معهم» قال الحسن: أحيا الله أهله 
بأعيانهم» وزاده إليهم مثلهم . 

#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. . . وهم فيها 
لا يسمعون* قال الحسن: ثم استثنى فقال: إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فقد عبدت الملائكة من دون الله 
وعزير وعيسى من دون الله . 


من سورة الحج : 


#تذهل كل مرضعة عما أرضعت» : قال الحسن: ذهلت عن 
أولادها بغير فطام» وتضع كل ذات حمل حملهاء قال: ألقت . 


الحوامل ما في بطونها لغير تمام . 
«إفاذكروا اسم الله عليها صواف4»: قرأ الحسن صوافي أي 
خالصة لوجه الله . 


#القانع والمعتر»: القانع الذي يقنع إليك ويسألك» والمعتر 
الذي يتعرض إليك ولا يسألك . 


#وما جعل عليكم في الدين من حرج #: من ضيق . 
من سورة المؤمنون : 
#عن اللغو معرضون# : عن المعاصي . 


#إمستكبرين به# : مستكبرين بحرمي . 


١م‎ 


#سامراً تهجرون» : - كتاب الله ورسوله . 

#أم تسألهم خرجا»: أ 

#اذع بالتي هي 4 قال ك6 والله لاا يصيبها 
من سورة النور: 

ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله : قال: الجلد الشديد. 

#إلا الذين تابوا»: لا تقبل شهادة القاذف أبداء إنما توبته 
فنا مسري الله . ْ 

#ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»: الوجه والثياب. 

#إن علمتم فيهم خيرا» : صدقاً ووفاء وأداء وأمانة. [ 

#وآتوهم من مال الله الذي آتاكم#: حث الناس عليه مولاه 
وغيره. ش 0 

#مثل نوره كمشكاة4 : مثل هذا القرآن في القلب كمشكاة. 

امن نينا 51 الضره ااه دلا ا قال 
إما شرقية ون غربية . 

#ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» : كان الحسن يقول: إذا 
أبات الرجل خادمه معه فهو إذنه» وإن لم يبته معه استأذن في هذه 
الساعاة:::” 


3771 


: #فسلموا على أتفسكم»: يسلم بعضكم على بعض» 5 كقوله‎ ٠ 
. ولا تقتلوا أنفسكم‎ 
: من سورة الفرقان‎ 

#وكانوا قوماً بور : هم الذين لا خير فيهم . 

#وجعلنا بعضكم لبعض فتنة*#: يقول هذا الأعمى: لو 
شاء الله لجعلني بصيراً مثل فلان» ويقول هذا الفقير: لو شاء الله 
لجعلني غنياً مثل فلان» ويقول هذا عر وار 
صحيحاً مثل فلان. ظ 


. #جعل الليل والنهار خلفة»: جعل أحدهما خلفا للآخر» إن ' 


. فات رحلا من النهار شيء أدركه من الليل. وإن فاته من الليل ١‏ 


أدركه من النهار. 
#يمشون على الأرض ونا قال: فياك حلفا 1 
«وإذا خاطبهم اهاوه قالوا سلاماً©#: قال: حلماء وإن 
جهل عليهم لم يجهلوا. 


«وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين#: سئل الحسن فقيل 
يا أبا سعيد» قول الله: #هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين»*» 
فى الدنيا والآخرة؟ قال: لا بل في الدنياء قيل وما ذاك؟ قال: 


/و33730. 


المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله . 
من سورة الشعراء : 

#كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين*: قال الشرك سلكه فى 
قلوبهم . 

#وأنذر عشيرتك الأقربين*#: قال الحسن: لما نزلت هذه 
الآية على رسول الله كلد قام رسول الله كِِ بالأبطح ثم قال: يا 
بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني قصيء» ثم فخذ قريشاً 
قبيلة قبيلة حتى مرّ على آخرهم. ع أدعوكم إلى الله وأنذركم 
عذابه . 
من سورة النمل : 

#يوزعون*: يتقدمون. 
#وأوتيت من كل شيء»: من كل أمر الدنياء ولها غرش 
عظيم : كرسي عظيم . 

#من جاء بالحسنة فله خير منها»: له منها والحسنة لا إله 
إلا الله والسيئة الشرك. 
من سورة القصص : 

#تمشى على استحياء #» : بعيدة عن البذاء . 

#اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء»: قال: 


لا 


فخرجت كأنها المصباح فأيقن موسى أنه لقي ربه . 

#ولا تَنْسَ نصيبك من الدنيا»#: ما أحل الله لك منهاء فإن 
لك فيه غنى وكفاية . وقال أيضاً: قدم الفضل وأمسك ما يبلغك . 

«لرادّك إلى معاد : كان الحسن يقول: إي والله إن له معاداً 
ب عرو ليت 
موسي و ب 1 
بعدا. ظ 

ول فراباك بينات في" نون 4 أوتوا 5 القرآن - 
”5 

«إظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس»: قال: 
أفسدهم الله بذنوبهم في بحر الأرض وبرها بأعمالهم الخبيثة . 
من سورة لقمان : 

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. . . *: عن أبي رجاء 
قال: شال الحسن عن هذه الاية قال : لو جعل شجر الأرض 
أقلاماً» وجعل البحور مداداًء وقال الله إن من أمري كذا ومن 


اويل 


أمري كذاء لنفد ماء البحور وتكسرت الأقلام. 
«ختار كفور» : غذار. 
يمن سنورة السيحدة: 
5211111 قيام اليل . 
اه العذاب الأدنى»#: مصائب الدنيا و الغامهااعما يعلى به 
ل يوم القيامة. 
من سورة الأحزاب : 
«ما جعل الله لرجل من قلبين*: كان الحسن يقول: كان 
#وأرضاً لم تطؤوها» : هي الروم وفارس وما فتح الله عليهم . 
#إن كنتن تردن الحياة الدنيا. . *: قال الحسن: خيرهن بين 
الدنيا و الاعرةه..والبسنة والناو قن شري كرا أزذنةة فين الذنياة اقلنا 
اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك». فقال: لا يحل لك 
نفضره اللهعلبون وهن الضبع اللاني اختره اله او برل 
من سورة سبأ : 


#ولسليمان الريح عُدُوُها شهر ورواحها شهر#: كان يغدو 


١ 


فيقيل في اصطخرء ثم يروح منها فيكون رواحه في كابل: 
#وجفان كالجواب* قال: كالحياض . 
٠‏ #أكلٍ خمط# الخمط الأراك. 
«وما كان له عليه من سلطان» : قال الحسن : والله ما 
ضربهم بعصا ولا سيف ولا سوط إلا أماني وغزوراً دعاهم إليها . 
#وحيل بينهم وبين ما يشتهون*: . حيل بينهم وبين الإيمان ‏ 
بالله . ظ 
من سورة فاطر : 
إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات4 : لا يحزنك ذلك عليهم . 
«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه#: لا 
يقبل الله قولاً إلا بعمل» من قال وأحسن العمل قبل الله منه . 
##فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات4 : 
الظالم لنفسه المنافق» والمقتصد ضاختى: البعيقة- والسابق 
بالخيرات المقرب . 
من سورة يس ٠‏ 
#ونكتب ما قدموا وآثارهي* : آثارهم خطاهم . 
«حتى عاد كالعرجون القديم#: كعذق النخلة إذا قدم 
فانحنى . ا 


#من مثله ما يركبون»: هي الإبل . 

##في ظلال على الأرائك: هي الحجال على السرر. 

#وفديناه بذبح عظيم#: هو إسماعيل. وعن عمرو بن عبيد 
عن الحسن البصري أنه كان لا يشك في ذلك أن الذي أمر بذيحه 
لف وا إسماعيل . ظ 
ا التي فب فقطى ولك انبح ء على د دينه 6 فتلك ا ة إلى 


عباد الله . 


من سور ص : 

#تجري بأمره رخاء» : أي مطيعة»؛ حيث أصاب: حيث 
أراد. 

#هذا عطاوّنا» : الملك الذي أعطيناك فأعط ما شئت وامنع 
هنا شكت. 

#اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب#: ركض برجله 
لب بن اسل ب او لديا تناكت 


١ ؟‎ 


من سورة الزمر: 

«#أحسن الحديث مثاني4 : ثنى الله فيه القضاء» تكون المسورة 
فيها الاية» في سورة أخرى آية تشبهها . 

#والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة#: قال: كأنها جوزة 
ققها وتقيضيا: 
من سورة المؤمن : 

ليُنادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم»: قال الحسن: 
يعطون كتابهم فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهمء فينادون 
لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من 
مقتكم أنفسكم اليوم . 
من سورة فصلت : 

#وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرادكم*: قال الحسن: 
إنما عمل الناس على قدر ظنونهم » فأما المؤمن فأحسن بالله 
الظن فأحسن العمل» وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن فأساء 
العمل . 

وفال أيضاآً: إن قومآ ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا 


ولو أحسن الظن لأحسن العمل . 


١7 


لثم استقاموا#: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته 


من سورة الشورى : 
ظ إلا المودة في القربى* : قال: إلا التقرب إلى الله والتودد 
إليه بالعمل الصالح . 9 ظ 


#أوحينا إليك روحا»: رحمة من أمرنا. 


لإوالذي خلق الأزواج كلها»: قال الحسن: الشتاء والصيف» 
والليل والنهار. والسموات والأرض» والشمس والقمر والجنة 


والنار. 


#ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون*: قال الحسن : 
المعنى لولا أن يكفر الناس بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناهء لهوان الدنيا عند الله 
عر وجل ظ [ ظ 

وقال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل 
ذلك فكيف لو عله 


ظ #وزخرفا»: النقو 
ظ يي هو القرآن» لأنه يدل على قرب مجيء 
الام أو به تعلم الساعة وأهوالها وأحوالها. 


#قل إن كان للرحمن ولد*: المعنى ما كان للرحمن ولدء 
فإن بمعنى ما. | 
عند الحسن فقال له رجل يا أبا سعيد» ليلة القدر أفي كل رمضان 
هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان» 
وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم» يقضي الله كل أجل 
وخلق ورزق إلى مثلها . 

#فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين*: قال الحسن: إن 
الدخان قد بقي من الآيات. فإذا جاء الدخان نفخ الكافر حتى 
من سورة الجائية : 

«أفرأيت من اتخذ إليه و4 "قال 7الحبين» ذلك الكافر 
اتخذ دينه ما يهواه. فلا يهوى شيئاً إلا ركبه . 


#وترى كل أمة جائية* : باركة على الركب .. 


١ 0 


9إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون»: نستنسخ ما كتبته الحفظة 
على بني آدم» لأن الحفظة ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال. 
من سورة الأحقاف: ‏ 

#وما أدري ما يفعل بي ولا بكم*: ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة 
حين أخذ ميثاقه فى الرسل» ولكن قال: ما يفعل بى فى الدنيا 
أأخرج كما أخرجت الأنبياء قبلى». أو أقتل كما قتلت الأنبياء 
قبلي» ولا أدري ما يفعل بكمء أأمتي المصدقة أم المكذبة» أم 
أمتي المرمية بالحجارة من السماء قذفاً» أم مخسوف بها خسفاً. 
ثم نزلت: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله» يقول: سيظهر دينه على الأديان» ثم قال في أمته 
#وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» فأخبره تعالى بما يصنع به 
وبأمته . 

#إذ قال لوالديه أف لكما»: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه 

#وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن : قال الحسن: ما شعر 
بهم رسول الله كلهِ حتى جاؤواء فأوحى الله عز وجل إليه فيهم 
الحسن : ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النار. يدل عليه 


١5 


قوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم*. 
#أولو العزم#: قال الحسن: هم أربعة إبراهيم وموسى 
وداود و عيسى ٠.‏ 
من سورة محمد «القتال» : 
#ويدخلهم الجنة عرّفها لهم* : وصف الله تعالى لهم الجنة 
فى الدنياء فلما دخلوها عرفوها بصفتها. 
«(الشيطان سوّل لهم»: زين لهم خطاياهم . 
#وأملى لهم* : مدّ لهم الشيطان في الأمل ووعدهم طول العمر . 
«ولا تبطلوا أعمالكم# : أي حسناتكم بالمعاصي . 
من سورة الفتح : 
#وتعزروه»: تعظموه وتفخموه. 
#ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد# : فارس والروم. 
«#وأخرى لم تقدروا عليها»: هي الفتوح التي فتحت على 
المسلمين كأرض فارس والروم وجميمع ما فتحه المسلمون. وعيه 
#هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيداً*#: يقول الحسن : أشهد لك على نفسه 
أنه سيظهر دينك على الدين كله . ش 


١ 7/ 


لإسيماهم في وجوههم#: بياض في وجوههم يوم القيامة. 
وروي عنيه أنشبا : أنها صعرة » وقال: إذا رأيتهم حسبتهم مر ضصى 
وما هم بمرضى . 


من سورة الحجرات: 
«لا تقدموا بين يدي الله ورسوله»: قال الحسن: هم قوم 
نحروا قبل أن يصلي النبي كلل يوم النحرء فأمرهم النبي يك أن 
يعيدوا النحر . 
(ولا يغتب بعضكم بعضا» : قال الحسن : الغيبة أن تذكر من 
أخيك ما تعلم فيه من مساوىء أعمالهء فإدأ سي نه 


فذلك البهتان . 
من سورة ق: 

#أمر مريج»: ملتبس . ظ 

#من حبل الوريد#: الوريد الوتين»ء وهو عرق معلق 
ا 


#إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد#:. قال 
الحسن: بسطت لك صخيفة» ووكل بك ملكان كريمان: أحدهما 
عن يمينك والآخر عن شمالك». فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتك». وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل بما 
شئت أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في 
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عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول : 
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتاباً يلقاه منشوراء '٠‏ 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . عدل والله عليك من 
جعلك حسيب نفسك . ظ 


لإسائق وشهيد» : سائق 0510-2 اه يشهد عليها 
من سورة الذاريات : 
«إذات الحبك»: ذات الخلق الحسن حبكت بالنجوم . 


«وفي أنفسكم أفلا تبصرون*: في الهرم بعد الشباب. 
والضعف بعد القوة. والشيب بعد السواد. 


#وإنا لموسعون»: لمطيقون. 
من سورة الطور: 

«والبيت المعمور»: هو الكعبة البيت الحرام الذي هو 
معمور من الناس» يعمره الله كل سنة. بستماية ألف. فإن عجز 
الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة. وهو أول بيت وضعه الله 
للعبادة فى الا رضن : ظ 
من سورة النجم : 
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#علمه شديد القوى* : هو الله سبحانه وتعالى. 


#فأوحى إلى عبده ما أوحى#: فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد يك ما أوحى إليه ربه. 


#إذ يغشى السدرة ما يغشى*: غشيها نور رب العالمين 
فاستنارت . ٠‏ 

«إإلا اللمم»: هو أن يأتي الذنب ثم لا يعاوده. 

#أغن وأقنى 4 : مول وأحزم . 
من سورة القمر: 

#ودسر# : هي صدر السفينة التي تضرب بها الموج» سميت 
بيذلك لأنها تدلسر الماء أي تذفعه» والدسر الدفع والمخر. 
من سورة الرحمن : 

#خلق الإنسان* : آدم 1 

#ووضع الميزان»: هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به 
ليتتصف به الناس بعضهم من بعض. وهو خبر بمعنى الأمر 
بالعدل. يدل عليه قوله تعالى: #وأقيموا الوزن بالقسط». 

#وضعها للأنام: للخلق الجن والإنس. 

#والحب ذو العصف*#: الحب الحنطة والشعير» والعصف 
العبر:د 
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إوخلق الجان من مارج من نار»: الجان إبليس وهو أبو 


#مرج البحرين يلتقيان4 : هما بحر فارس والروم» والبرزخ 
الذي بينهما: الحجاز . 


#يعرف المجرمون بسيماهم#: يعرفون باسوداد الوجوه 
وزرقة العيون. 

#رفرف خضر# : بسط . 
من سورة الواقعة : 

#وبست الجبال بسأ» : فلقت من أصلها فذهبت . 

#بأكواب»: جرار الفضة المستديرة أفواهها: 

#وطلح منضود# : قال الحسن : ليس هو موز ولكنه شجر له 
ظل بارد رطب . 

#الحنث العظيم»: الشرك 

#وفظلتم تفكهون*»: تعجبون بذهابها وتندمون مما حل بكم . 

#بمواقع الننجوم» : اتكدارها وانتثارها يوم القيامة. 


#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4: قال الحسن: خسر عبد 
لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب . 


#إفروح » : الروح الرحمة . 


«إجعلكم مستخلفين فيه : بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم . 
000 يأن 0 ل أن تخ؟ تخشع قلوبهم# : قال الحسن : 
«وأنرلنا الحديد» : أنشأناء وخلقناه. 


من سورة المجادلة : | 
#والذين يظاهرون من نسائهم# : كان الح لخوف اها أن 
يغشى المظاهر دون الفرج . ظ 
#إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس»: قال الحسن: كان 
النبي يلِِ إذا قاتل المشركين تشاحّ أصحابه على الصف الأول. 
فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في القتال والشهادة فنزلت. ظ 
#بروح منه# : صر مه : 
من سورة الحشر: 
#من لينة# : هي النخل كله . ظ ظ 
#ما قدمت لغد#: قال الحسن : قرّب السباعة حتى جعلها كغد. ‏ 
«إولا تمسكوا بعصم الكوافر»: يفرق بين الرجل المسلم 
والمرأة الكافرة ذ يبب يح ا ا 
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من شور 8 العيف: ظ ظ 

#ومساكن طيبة#: خرّج أبو الحمبين الآجري عن الحسن 
قال: سألت عمران بن الحصين وأبا هريرة عن تفسير هذه الاية 
#ومساكن طيبة» فقالا: على الخبير سقطت» سألنا رسول الله له 
عنها فقال: قصر من لؤلؤة في الجنة فيه سبعون داراً من ياقوتة 
حمراءء في كل دار سبعون بيتاً من زبرجدة خضراءء في كل بيت 
ظ سبعون سريرأء في كل سرير سبعون فراشاً من كل لونء على كل 
فراش سبعون امرأة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» 
على كل مائدة سبعون لونآً من الطعام» في كل بيت سبعون وصيفاً 
ووصيفة» فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمن من القوة في غداة 
واحدة» ما يأتي على ذلك كله. 


من سورة ة الجمعة: ‏ 
#ويعلمهم الكتاب والحكمة»: الحكمة السنة . 


«فاسعوا إلى ذكر الله : قال الحسن : كن 
الأقدام, وكتدستي بالكاري والنية.. ظ 


من سورة ة المنافقون : 


5252500 
#إن من أزواجكم*: قال بن أدخل من للتبعيض» لأن ‏ 
كلهم ليسوا بأعداء . 
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استبان حملها. 

إلا أن يأتين بفاحشة مبينة*: الزنا فتخرج ليقام عليها الحد. 
وقال الحسن: المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها لا سكنى لها 
ولا نفقة . 
من سورة التحريم : 

#سائحات# : صائمات . 

#توبة نصوحاً#: النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه. 
ويستغفر منه إذا ذكره. 

#جاهد الكفار والمنافقين#: مجاهدة المنافقين بإقامة 
الحدود عليهم. فإنهم كانوأ يرتكبون موجبات الحدود. وكانت 
الحدود تقام عليهم . 

#يقولون ربنا أتمم لنا نورنا#: قال الحسن: ليس أحد إلا 
يعطى نورا يوم القيامة» يعطى المؤمن والمنافق» فيطفأ نور المنافق» 
فيخشى المؤمن أن يطفأ نوره فذلك قوله: ربنا أتمم لنا نورنا. 
من سورة الملك: 


«إفي مناكبها#: في طرقها وفجاجها. 

#وكلوا من رزقه»: مما أحله لكم. 

#رأوه زلفة» : عياناً. 
من سورة ن : ظ 

#غير ممنون»: غير مكدر بالمن. ظ 

«ودوا لو تدهن فيدهنون»: ودّوا لو تصانعهم في دينك. 
فيصانعونك في دينهم» وعنه أيضاً: ودوا لو ترفض بعض أمرك 
فيرفضون بعض أمورهم . 

#حلاف مهين*: مكثار في الشر. ظ 

#عتل بعد ذلك زنيم»: الفاحش اللئيم الضريبة . 

#ليزلقونك بأبصارهم4 : ليقتلونك . 
من سورة الحاقة : 

#بالطاغية» : بالطغيان» أي بسبب طغيانهم . 

#إسبعون ذراعاً»: الله أعلم بأي ذراع . 
من سورة المعارج : 

#سأل سائل بعذاب واقع للكافرين»: أنزل الله تعالى: #إسأل 
سائل بعذاب واقع* فقال: لمن هو؟ فقال: للكافرين. 
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#نزاعة للشوى»: لمكارم وجهه. وقال أيضاً: الهامء تحرق 
كل شيء منه ويبقى فؤاده نضيجا . 


#مهطعين4 : منطلقين . 
من سورة نوح : 


«ما لكم لا ترجون لله 55 با الك لاسر صقا 
ولا تشكرون له نعمة. 
من سورة الجن : ظ ظ 

إنفر من الجن»: قال الحسن: إن الجن ولد إبليس» 
والإنس ولد آدمء ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون» وهم | 
شركاء في الثواب والعقاب» فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو 
ول الك ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان» .2 
والمو هون يدخلون الجنة بإيمانهم . 

جد ربنا» : غناه. 
١‏ #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن*: كان 
الرجل إذا نزل بواد قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء 
قومة» فيبيت في جواره حتى يصبح . ظ 

#وأن المساجد لله*: المساجد كل البقاع. لأن الأرض كلها 
مسجد للنبي كَلِ. يقول: أينما كنتم فصلوا. 
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#وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد»: لما 
قام رسول الله كك يقول: لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم 
كادت العرب تكون عليه جميعاً. 

#ورتل القرآن ترتيلآ» : قرأه قراءفابينة , 

«إنا ستلقي عليك ب ثقيلاً* : العمل القراة: إن الرجل 


إن ناشئة 0108 هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح» 
وقال أيضاً: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة 


«لن تحصوه»: لن تطيقوه. 
من سورة المدثر: ٠‏ ش 0 
#ولا تمنن تستكثر» : لا تمنن عملك تستكثره على ربك . 
#فإذا نقر في الناقور» : نفخ في الصور. 
بورح يعاري بوي ظ 
منها. الم نيه 
من سورة القيامة : 
#ولا أقسم بالنفس اللوامة*: قال: هي والله نفس المؤمن» 
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ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه . 


#بلى قادرين على أن نسوي بنانه»: قال 565 جعلها يدا . 


وجعلها أصابع يقبضهن ويبسطهن ولو شاء لجمعهن فاتقيت 
الأرض بفيك» ولكن سواك خلقاً حسئاً. 


1 خسف القمر#: ذهب ضوءه. | 

#وكاا لا وزر#»: ل جبل . قال الحسن: كانت العرب في 
الجاهلية إذا خشوا عدواً قالوا : عليكم الوزر » أي عليكم 
الجبل . 

«والتفت الساق بالساق*: لفهما في الكفن . 
من سورة الإنسان: 

#نبتليه#: نختبر شكره في السراء وصبره في الضراء . 

#وشددنا أسرهم# : شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى 
بعض بالعروق والعصب. 
من سورة المرسلات : 

#الفارقات فرقاً*: الفرقان فرق الله فيه بين الحق والباطل 
والحرام والحلال. 

#كأنه جمالة صفر4 : الأنيق السود. 

#هذا يوم لا ينطقون*: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. 
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من سورة النمأ: 

#وأنزلنا من المعصرات4 : من السماء . 

#إن جهنم كانت مرصادا»#: إن على النار رصداً»ء لا يدخل 
أحد الجنة حتى يجتاز عليه: فمن جاء بجواز جاز. ومن لم يجىء 
بجواز حبس . 


#لابثين فيها أحقاباً» : قال الحسن : أما الأحقاب فلا يدري 
جد ما هي. وأما الحقب الواحد فسبعون ألف سنة» كل يوم 
كألف سنئة . 


#وكأساً دهاقاً#» : مترعة مملوءة 
#يوم ينظر المرء# : المرء المؤمن . 
من سورة النازعات : 


#والنازعات# : النجوم تنزع من أفق إلى أفق» أي تذهب. 
ومثله والناشطات ومثله والسابحات والسابقات. 


إفأخذه الله نكال الآخرة والأولى»: عقوبة الدنيا والآخرة. 
من سورة عبس : 


#مطهرة4 : من كل دنس» وعنه أيضاً: مطهرة من أن تنزل 
على المشركين . 
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ان سراي 
#فلينظر الإنسان إلى طعامه: إلى مدخله ومخرجه. 
#وأبا» : الأب كل ما أنبتت ت الأرض مما لا يأكله الناس . 
#يوم يفر المرء من أخيه. ...*: قال الحسن: أول من يفر 
يوم القيامة من أبيه إبراهيم وأول من يفر من ابنه نوح» وأول من 
يفر من امرأته لوطء قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم . 
من سورة التكوير: ظ 
#وإذا الوحوش حشرت#: جمعت والحشر الجمع . 
«#وإذا النفوس زوجت*: ألحق كل امرىء بشيعته» اليهود 
باليهود. والنصارى بالنصارى» والمجوس لحرن وكل من 


كان يعبد ا من دون الله يلحق 02 ببعض »ع والعتاففرد 
بالمتافقيخ > والمؤمئون بالمؤمتين 


#فلا أقسم بالخنس الجوار 5905 هي النجوم تخنس 
بالثيار :والعواو الكن سيره إذا قي 


من سورة الانفطار: 
#وإذا البحار فجرت»: ذهب ماؤها ويبست 
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«إما غرّك بربك الكريم4 : غره شيطانه الخبيث. 


من سورة المطففين : 
لإلفي سجين»: سجين في الأرض السابعة.. 
#بل ران على قلوبهم»: قال: هو الذنب حتى يموت القلب. . 
إن كتاب الأبرار»: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. 
#ختامه مسك*: عاقبته مسك . ظ ظ 
#ومزاجه من تسنيم: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة. 
من سورة الانشقاق : 
#وما وسق*# : وما جمع. ‏ 
#والقمر إذا اتسق* : امتلأ واجتمع . 
«لتركبن طبقاً عن طبق»: حالاً بعد حال» وعنه: منزلاً عن 
منزل» وحالا عن حال. ْ 
من سورة البروج : 
#ذات البروج* : ذات النجوم . 
#وشاهد ومشهود*: الشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم 


من سورة الطارق : 
#يخرج من بين الصلب وتيك يخرج من صلب الرجل 
وترائب المرأة. 


#إنه على رجعه ‏ لقادر# : إنه على رد الإنسان بعد الموت 
لقادر. ‏ ظ 

(نات الرجع»: ترجع بأرؤاق الناس كل عام 
من سورة الأعلى : 
ظ #فذكر إن نفعت الذكرئ#: تذكرة لوقي رحج علي 
. الكافر. ظ 

#قد أفلح من تزكئ» : من كان عمله زاكيا ناميا 
من سورة ة الغاشية : 1 ظ 


٠ 110000‏ أي 06 اذارك ريدت عليها جهن 
منذث خلقت» فدفعوا إليها ورداً عطاشاً. 


«إأفلا مروت إلى لابن كلت كفت 4 قال الصن ! 
خصها الله بالذكر لأنها تأكل النوى والقت وتخرج اللبن. 


من سورة الفجر : < 
1 والشفع والوتر *: المراد بهما العدد كله » لأن العدد 
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لا يخلو عنهماء وهو إقسام بالحساب. 

لذي حجر # : لوي 

#سوط عذاب#*: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية 3 
عند الله أسواطاً كثيرة. فأخذهم سوط منها. 


إن ربك لبالمرصاد» : يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه 


#وتأكلون التراث أكلاً لمأ»: الميراث راك الصسسية وتصنين 

#وجاء ربك* : أي أمره وقضاؤه. 

. #النفس المطمئنة»: المطمئنة إلى ما قال والمصدقة بما قال. 
من سورة البلد: 

#ووالد وما ولد# : ووالد آدم عليه السلام وما ولد أي وما 
نسل من ولده. 

«إفي كبد» : في شدة ونصب . 

#فلا اقتحم العقبة#: عقبة جهنم . 


#والسماء وما بناهاء#: ومن بناها . 


سي" 


#والأرض وما طحاها»: طحاها ودحاها واحد أي 
بسطها. 
«إولا يخاف عقباها»: أي فعل الله ذلك بهم غير خائف أن 
تلحقه تبعة الدمدمة من أحد. 
من سورة الليل : 
#وما خلق الذكر والأنثى» : معناه والذي خلق الذكر والأنثى . 
#وصدق بالحسنى4 : بالخلف من عطائه . 
من سورة الضحى : 
#فإذا فرغت فانصب#: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب 
لعبادة ربك . 
من سورة التين : 
«والتين والزيتون»: تينكم هذا .الذي يؤكل» وزيتونكم هذا 
«وهذا البلد الأمين»: البلد الحرام . 
ثم رددناه أسفل سافلين»: في النار إلا الذين آمنواء وهي 
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كقوله: #والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا». 


من سورة العلق : 
من سورة القدر: 

#إنا أنزلناه في ليلة القدر#: عن ربيعة بن كلثوم قال: قال 
رجل للحسن وأنا أسمع » أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي ١‏ 
قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضانء وإنها 
لليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيمء فيها يقضي الله كل أجل 
وعمل ورزق إلى مثلها . 

والمراد أنها في شهر رمضان من كل سنة. وروي عنه أنها في 
من سورة لم يكن : 

#صحفاً مطهرة#: الصحف المطهرة في السماء . 
من سورة الزلزلة : 

#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. . . # : قال الحسن : قدم 
مثقال ذرة خيراً يره» الآيات قال : الا أبالي ألا اسن من القرآن 
غيرهاء حسبي فقد أنتهت الموعظة. ‏ 
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من سورة العاديات : 

#العاديات# : الخيل . 

9إن الإنسان لربه لكنود»: كفور يذكر المصائب وينسى النعم . 
من سورة القارعة : 

#ألهاكم التكائر © : أي من الأموال والأولاد. 
من سورهة ة العصر : 

ال 0 وهو ما بين زوال الشمس وغرفيها. 
من سورة الهمزة: 


#همزة لمزة#» : البيزة اللي يقاب ينين ان لزنو الزبدلة 
واللمزة الذي يغتابه من خلفه إذا غاب . 
#مؤصدة4 : مطبقة . 


من سورة الفيل : 


١15 


من سورة فريش : 
#يمنعون الماعون#: منعوا صدقات أموالهم فعاب الله 
د 0 ااام ات ا ماله فإن صلى رأى» 
من سورة الكوثر 
#وانحر#: اذبح 
من سورة الكافرون : 
من سورة تبث . 
وكانت تفتل . 
من سورة الإخلاص : 
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من سورة الفلق : 

##الفلق* : الصبح . 

#غاسق إذا وقب*: الليل إذا أقبل . 

#من شر النفاثات في العقد»: السواحر. 
من سورة الناس : 

#من الجنة والناس*#: هما شيطانان». أما شيطان الجن 
فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية . 


١ 1 


الام أحسَنْا ضري وَأمكَرِيْث 


الحديث عند المحدثين : 

كل ما أضيف إلى الرسول كك من قول أو فعل أو تقرير أو 
صعة . 

ولقد مرٌ الحديث فى طريقه إلينا بمراحل عدة : 

المرحلة الأولى : مرحلة الحفظ في الصدورء وذلك في عهد 
النبى يللَهِ» وعهد الخلفاء الراشدين» وصدر من خلافة بنى أمية» 
وذلك يرجع إلى عدة أسباب : 

الأول: أن الأمة العربية التى :وجد فيها رسول الله كله وكان ‏ 
واحداً منهاء كانت أمة أمية لا تحسن القراءة ولا الكتابة» إلا النزر 
الصير 0 ولقد قال 6 الشأن: وهو الذي 


والسلام : «إنا أ أمة أمية لا نكتب ولا 1 ب 


)١(‏ الجمعة: ؟. 
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ذلك كانت مضرب الأمثال في الذكاء وصفاء الطبع» وقوة الذاكرة 
ودواوين ليب وتواريخ ل وأبائهمة مع الإحاطة 
والدقة . 


الثاني : عدم توفر 0 للحا دس اح الو لأن 
الحضارة آنذاك لم تكن قد مدت رواقها مدا صحيحاً في قلب 
الجزيرة العربية» فقد كانوا يكتبون على الحجارة والعظام» وسعف 
النخل وجلود الماشية» وقليلا ما تتوافر لديهم»ء وحسبك دلالة 
على ذلك أن القرآن عندما كان ينزل ما كتبوه إلا على أمثال ما 
ذكرنا. ظ 
الثالث : انشغالهم بكتابة القرآن الكريم وانصرافهم إليه دون ما 


عذاه. 


الرابع : نهي الرسول كَكِةِ عن كتابة شيء غير القرآن مخافة أن 
يلتبس بالقران الكريم فقد قال رسول الله كه: «لا تكتبوا عني» 
ومن كتب عني غير القرآن 0 اللهم إلا ما أذن به 
رسول الله يله 50 عمرو بن العاص». فقد قال عبد الله : 
١كنت‏ أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله كلِةِه فنهتني قريش 
وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله كلخ بشر يتكلم في 
الغضبنب والرضا؟ فأسكت:عغين: الكتاية فذكرت: ذلك 


)غ0 أخرجه مسلم برقم : 5#" 


لرسول الله يك فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب فوالذي نفسي 
| بيده لا يخرج من إلا حق6"'' وإلا ما أذن به أيضاً لأبي رافع وأبي 
شاه» وازر سير الفيداءة, 


المرحلة . الثانية: مرحلة التدوين للسنة وكتابتها مخافة 
الاندراس والضياع وخشية الاختلاط بغيرها والوضع فيهاء فقد 
الرأي من العلماء على أن يدونوا السنة» فكتب كما في صحيخ 
البخاري إلى أبي بكر بين حزمء وكان في المدينة: «انظر ما كان 
من حديث رسول الله يَِهِ فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء. ولا تقبل إلا حديث رسول الله 6ل)”'"' . 


وكتب إلى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عالم الحجاز 
والشام» وإلى غيره من علماء الآفاق» وقد فعلوا ما كلفهم به 
الخليفة» ولكنه عاخلته لوال ابل الكل لكر 
هؤلاء العلماء الأفذاذ. 

ج! وفكرة التذوين ' للسنة هذه كانت تراود عمر بن الخطات 
رضي الله تعالى عنه من قبل» إلا أنه بعد التروي والتشاور صرف 
النظر عنهاء خحشية أن يؤدي ذلك إلى الانصراف عن كتاب الله 
عز وجل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 
(5) البخاري: باب كيف يقبض العلم . 
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قال السيوطي في تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك : 
عروة بن الزبير: أن عمربن الخطاب أراد أن يكتب السنن» 
واستشار فيه أصحاب رسول الله كَل فأشار عليه عامتهم بذلك». 
الله له فقال: إني كنت ذكرت لكم من كتابة السئن ما قد علمتم» 
ثم تذكرت فإذا ناس من أهل الكتاب من قبلكمء قد كتبوا مع 
كتاب الله كتباً فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله» وإنى والله لا ألبس 
نهج عمر بن عبد العزيز فى تدوين السئة» وزادت من العناية 
والاهتمام. وبالغت في تشجيع العلماء على تقصي متون الحديث 
وأسانيده. 

فلقد طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يجمع له 
كتاباً في الحديث فدوّن له كتابه الموطأ في صحيح الحديث. ‏ 

بيد أن الأحاديث على ذلك العهد؛ كانوا يجمعونها ممزوجة 
وحماد فى البصرة . 

المرحلة الثالثة : مرحلة تخليص الحديث مما كان ممتزجاً به 

من تلك الآثار والفتاوي» ويرجع ذلك إلى غضون القرن الثالث» ٠‏ 
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حيث رأى علماؤنا أن يفردوا السنة النبوية بالتأليف مبالغة في 
احترامها وحمايتهاء ولقد تزعم هذه المرحلة الإمام أحمد بن 
حنبل» فشق الطريق ثم سلكه أصحاب الكتب الستة من بعده» ولم 
يكد ينتهي القرن الرابع» حتى كان الحديث النبوي قد أحصيت 
متونه» واستوعبت أسانيده» ولم يبق إلا الترتيب والتهذيب. 

المرحلة الرابعة : مرحلة الترتيب والتهذيب والتسنيق والتنميق» 
وابتدأ ذلك من أواخر القرن الرابع» ثم لذ يزال ذلك :«ستعمرا إلى 
يومنا هذاء غير أن كل جيل يرتب وينسق حسب ذوقه» ويستلهم 
حاجته وحاجة عصره فيما يعنون ويبوب» ويجمع ويفرىق» فجزى 
الله الجميع خخير الجزاء . 

هذا ويفهم من خلال عرض هذه المراحل» أن الإمام الحسن 
البصري رحمه الله تعالى قد عاش معظم حياته مواكباً للمرحلة 
الأولى وهي مرحلة الحفظ في الصدور والنقل من غير أن يكون 
هنالك كتابة وتدوين» ولقد أدرك بدء مرحلة التدوين إذ إنه قد 
توفي سنة 1١١‏ من الهجرة. 

نارين لكك ان إن الزنم سين لصوي ننه فى نيه 
لا يستطيع أحد أن يطعن في دينه وصدقه وثقته» ولا أدل على ذلك 
من أن الإمامين العظيمين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري» والإمام مسلم بن الحجاج قد رويا له في صحيحيهما 
جملة من الأحاديث المروية عن رسول الله يله وهما لا يرويات 
إلا عمن ثبتت ثقته» واطمئن على عدالته غير أنه رؤي في بعض ما 
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يرويه من الأحاديث». ينقله عمن لم يلتق به ولم يأخذ عنه: أو 
ينقله عن رجل مضعف عند علماء الحديث» مما جعل علماء 
الحديث يصفونه بالتدليس أو بالإرسال» أو بالرواية عن الضعفاء. 
ونحن فيما يلي نذكر أقوال العلماء في ذلك» ثم نبين معنى 
التدليس والإرسال ورأينا في روايته عن الضعفاء والله الموفق 
.قال الذهبي: الحسن بن يسار مولى الأنصارء سيد التابعين 
في زمانه بالبصرة . 
ثقة في نفسهء» حجة رأساً في العلم 'والعمل. ٠‏ عظيم 
1ن وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها لذاتها فتكلموا 
فيه» فما التفت إلى كلامهم» لأنه لما حوقق عليها تبرأ منها. 

ظ وقد سئل عن آدم أخلق للجنة أم للأرض» قال: بل 
للأرض» قيل قيل: أكاث يستطيع أن يكون من أهل الجنة ولا يصيز إلى 
الأرض؟ قال: لاء فهذا هو سر المسألة. فإن العبد لا يقدر أن 
يستقيم إلا أن يشاء الله له أن يستقيم.. نعم كان الحسن. كثير 
التدليس» فإذا قال فى حديث عن فلان ضعف لحاجة» ولا سيما 
عمن قبل إنه لم يسمع منه» كأبي هريرة ونحوه» فعدوا ما كان له 
عن أبئ هريرة في جملة المنقطع . والله اغيل 7 ظ 

وقال الذهبي في مكان آخر في ترجمة المخسدة حرن 
5 الحسن البغدادي المؤذن: اتعمء قلت : أها اسيمنة الإمام 


,0717/١ ميزان الاعتدال:‎ )١( 
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البصري فثقة» لكنه يدلس عن أبي هريرة وغير 5 فإذا قال: 
حدثناء فهو ثمّة ثقَهَ بلا نزاعء وأما مسألة القدر فصح عله الرجوع 
ننه دس أنه كاقف القة سان , ا 
حذ تلم ع لي بر وخ فك في رخاس ان 
وهذا ولقد شك في أخذه السديتة عرد سدفرة دردة 
وغيرهماء فلقد كان يروي عنهماء ٠‏ فقال يحيى القطان: أحاديثه 
عن سمرة» سمعنا أنها كتاب. وقال أيضاً : اسبعاااين كان 
معرن الاق 
ولقد عقب الإمام الذهبي على هذا الكلام بقوله: ات قد 
ات او ا لفق رفي خديت العي عن الينله. 
وحديث العقيقة 'هو: «قال. رسول الله يكل : الغلام مرتهن 
سمصدي عير اصع ويسهمي ويحلق رأسه». - 
وحديثث النهى عن المثلة .هو ما رواه الحسن عن هياج بن 
عمران البرجمى : أن غلاماً له أبق. فجعل عليه إن قدر عليه أن 
اا اي ل اعبرواد 


المثلة . 0 ا ا قال: وبعثنى إلى 
سمرة فال : كان وجا سي عا 


.487 /١ ميزان الاعتدال:‎ )١( 
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وينهى عن المثلة . ليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه . 

وقال أيضاً بعد أن ساق حديثاً عن الوليد بن مسلم عن سالم 
الخياط : سمعت الحسن وابن سير ين يقولان: معنا أبا هريرة 
قال: سالم واوء والحسن مع جلالته فهو مدلس». ومراسيله ليست 
بذاك ولم يطلب الحديث في صباه » وكان كثير الجهاد. وصار 
كاتباً لأمير خراسان الربيع بن زياد. 

وقال الذهبي أيضاً: قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن 
كثير مما يقول فيه الحسن عن فلان» وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه 
لفلان المعين. لأن الحسن معروف بالتدليس». ويدلس عن 
الضعفاء» فيبقى في النفس من ذلك» فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة» 
يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة»؛ واللّه 
ل 

وقال الذهبى أيضاً: قلت: اختلف النقاد في الاحتجاج 
بنسخة الحسن عن سمرة» وهي نحو من خمسين حديثاً : فقل ثبت 
سماعه من سمرة» فذكر أنه سمع منه حديث العقيقة . 
كثيرة منها: ما رواه موسى بن إسماعيل : حدثنا ربيعة بن كلثوم 
عن الحسن قال * نبأنا أبو هريرة قال * عهد إلي النبي كلِهِ ثلاثا: 
الغسل يوم الجمعة» والوتر قبل أن أنام» وصيام ثلاثة أيام من كل 


.« 


شهر . 
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ومنها ما رواه الطيالسي في المسند عن الحسن عن 
أحى هريرة: أن رسول الله تَكلِيدِ قال : من قرأ يس في ليلة التماس 
وجه الله غفر له) . 

وعن محمد بن عمرو. سمعت الحسن يقول: معت أن 
هريرة يقول: الوضوء مما غيرت النار. فقال الحسن : لا أدعه 
أبدأ . 
يغتسل إلا مستتراء فقال له ابن بريدة: ممن سمعت هذا؟ قال: من 
أبي هريرة . 
يسمع الحسن من أبي هريرة» قيل له: ففي بعض الحديث: حدثنا 

)١( و‎ . 18 

أبو هريرة قال : ليس بشيء"' ٠:‏ 
أبي هريرة. 

ابوب 80 عي ماد وض احودن 
أبي رباح» فإنهما ا 00 


)١(‏ انظر.في هذه النقول سير أعلام النبلاء: 0517/4 فما بعدها. 
() الكفاية للخطيب البغدادي: 059. 


ااا 


وعن العحى تان لو لقيت هذا يعنى الحسن - لنهيته عن 
قول قال رسول الله عَكِلْد صحبت أبن . عمر سن تنه فلع عه 
يقول قال رسول الله يك إلا في حديث واحد. 

بام الأحول عن ابن رين قال: لا تحدثني عن 
التوزين20, ١ ١‏ 

هذا وإننى فيما يلي أذكر معلى التدليس والورسال. ورأي 
.. العلماء في قبولهما أو ردهما. ظ 
ش معنى التدليس وأنواعه : 1 
٠‏ التدليس في اللغة العربية مأخوذ من التدليس وهو اختلاط 
الظلام» وفي الاصطلاح يطلق على ما وقع فيه التدليس.. 

وقد ذكر العلماء للتدليس أنواعاً كثيرة» .كلها ترجع إلى 
الإسناد. وتدليس الشيوخ . وأشهر أنواع التدليس خمسة هي : 1 

الأول : تدليس السند» :وهو أن يروي عمن لقيه ما لع يسففة 
منه » أو من عاصره ولم يلقهء بلفظ موهم أنه سمعه منهء كأن 
يقول: عن فلانء أو قال فلان» ولا يصرح بالسماع» إذ إنه لو 
صرح بالسماع لعد كاذباًء أما لو روى عمن لم يعاصره بلفظ يوهم 


)1 المعيدو انا 5 


حمل 


السماع؛ فلا يعد ذلك تدليساً على الصحيح . 
مئال هذا النوع ما ذكره علي بن خشرم قال:. كنا عند سفيان بن ١‏ 
عيينة فقال: قال الزهري» وذكر حديثاً: فقيل له: أسمعغت منه: 
هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.. ظ 
الثاني  :‏ تدليس التسوية» وهو أن يروي حديثاً عن ضعيف بين - 
ثقتين لقي أحدهما الآخرء فيسقط الضعيف» ويروي الحديث عن 
الثقات. قال مسح ا وم على البخاري : يعواض رع 
التدليس» وكان بقية بن الوليد أفعل الناس له [ 
٠‏ الثالث : سه العطف» وهو أن يصرح اريت عند ظ 
اي يي موهماً 
أنه قد سمعه من شيخه الثاني أيضاً . ا < 
فكاله:: ها :رواة الحاكم في علوم اليه قال: اجتمع 
أصحاب هشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئاً مما يدلس بهء 
ففطن لذلك» فلما جلس قال: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم» 
وساق عدة أجاديث». فلما فرغ قال: هل دلست عليكم فعا 
فقالوا: لاء فقال: بلى. ا ا 
سماعي » ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئاً. 
الرابع : تدليس القطع: .ويسمى تدليس السكوت» ‏ وهو أن 
يقول: حدثنا ثم يسكتء ثم يبتدىء كلامه قاتلا : د د 
موهماً أنه سمع منه . ْ 
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مثاله : ما رواه ابن عدي عن معمر بن عبيد الطنافسي أنه كان 
يقول: حدثنا ثم يسكتء ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنهاء هذا ويمكن إطلاق تدليس الإسناد على هذه 

الافين : تدليس الشيوخ» وتعريفه ما ذكره الإمام النووي 
رحمه الله وهو: أن يسمى شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا 
يعرف . 

مثاله : ما رواه أبو بكر بن مجاهد عن أبى بكر بن داود فقال: 
حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله» وعن أبي بكر محمد بن حسن 
النقاش المفسرء فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جدهء قال 
ابن الصلاح : وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته . 
ظ حكم التدليس: 

أما حكم التدليس في السند فإنه يختلف باختلاف الحامل 
عليه» فإن كان الحامل عليه إخفاء أمر الحديث لكونه غير مقبول 
حرم ذلك» وإن كان الحامل عليه كون المروي عنه أصغر سناء أو 
نازل الرواية كره» وإن كان الحامل عليه اختبار انتباه السامع أو قوة 
حفظه فهذا أمر جائز. 

وأما قبول رواية المدلس» فقد اختلف فى ذلك على أقوال : 

أحدها: لا يقبل حديثه مطلقاً» سواء بين المدلسون الاتصال 


يال 


أم لم يبينوا» دلسوا عن الثقات أو غيرهم» ندر تدليسهم أم لا 
وهذا رأي فريق من الفقهاء والمحدثين» وحجتهم أن التدليس 
نفسه جرح » لما فيه من الغش والتعمية» ويروى عن شعبة أنه قال: 
«لأن أزني أحب لاا ا 
بالإرسال؛ قبلنا حديث م 

ثالثها : يقبل إن لم يدلس إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة 

رابعها: يقبل إن ندر تدليسه . 
ردء وهذا هو الصحيح . وهو مذهب أكثر المحدثين والفقهاء 
والأصوليين»؛ وهو قول الشافعي» ويحيى بن معين »)2 وابن 
المدينى») وصححه ابن الصلاح والخطيب» وقال ابن الصلاح : 
والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم . 

قال ابن كثير: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت 
عنذه» وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله» والله أعلم . 

وأما تدليس العطف وتدليس السكوت فالخلاف فيهما 
كالخلاف فى تدليس السند. 

وأما تدليس التسوية فلقد قالوا فيه: إنه شر أنواع التدليس لما 
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فيه من قصد التعمية» فالمدلس على هذه الكيفية يجب أن يكون 
مردود الرواية . 
وأما تدليس الشيوخ» فقد ذهب ابن الصباغ إلى أنه إذا كان 
. يصنع ذلك لضعف شيخه. فهو قادح فيه. حتى ولو كان شيخه 
عنذه ثقة ا 
وقال ابن السمعاني: إن كان بحيث إذا سثل عنه لم يبينه فهو 
قادحء وإلا فلا وذهب كثيرون إلى عدم رد روايته وأنه لا يقدح . 


وقال الإمام النووي في التقريب بعد ما ساق من بيان نوعي 
التدليس: التدليس في الإسناد والتدليس في الشيوخ قال: أما 
الأول فمكروه جداً ذمه أكثر العلماء» ثم قال فريق منهم: من 
عرف به صار مجروحاً مردود الرواية» وإن بين السماع» والصحيح 
التفصيل . فما روأه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل» وما 
بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به» وفي 
الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثيرء كقتادة والسفيانين 
وغيرهمء وهذا الحكم جار فيمن دلس مرة» وما كان في 
الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن» محمول على ثبوت 
السماع من جهة أخرى . 

وأما الثاني فكراهته أخف. وسببها توعير طريق معرفته» 2 
ويختلف الحال في كراهته بحسب غرضهء ككون المغير السمة 
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ضعيفاً أو صغيراً أو متأخر الوفاة أو سمع منه كثيراً فامتنع من 
تكراره على صورة» وتسامح الخطيب وغيره بهذا والله أعلم”''. 


العلماء فيمن وصف في التدليس». ورأيي أنه مهما قيل في 
التدليس وحكمهء فالحسن بعيد كل البعد عن أن يدلس التدليس 
الذي يضعف من ثقته ومكانته» سيما وأن رواية الحديث في العصر 
كان فيها الشيء الكثير من التساهل بذكر الرواة» وقد يروي أحدهم 
عن شخص هو ثقة عنده» ثم لا يكون هذا الشخص ثقة عند 
آخرين» ومن هنا بحث العلماء في تعارض الجرح والتعديل . 


على أن هذا العلم الذي يسمى بعلم مصطلح الحديث «علوم 
الحديث» وبيان أنواع الحديث» وتحديد المقصود من كل نوع» ‏ 
وتحديد مصطلحاته لم يذو قرنه إلا في أواخر اعرد ا ولم 
يتكامل إلا في القرن الخامس الهجري. 


وثقتنا بالإمام الحسن البصري الذي وثقه جماهير العلماءة أنه 
لم ينقل حديثاً إلا وهو على ثقة من صحته. أو على الأقل يغلب 
على ظنه صحتهء ولا ينقل حديثاً وهو على شك من صحته. 0 
أذكر من روى عنه أم لم يذكره. 
)١(‏ انظر في ذا باأبحيظ تدريب الراوي للسيوطي: .71١-75/١‏ 
النواوي للدكتور مصطفى سعيد الحن: 57 -/57 . ظ 


لديل 


الحديث المرسل وحكمه : 


لقد اتهم الإمام الحسن البصري بالإرسال كما اتهم بالتدليس» 
فما المرسل وما حكم العمل بالمرسل؟ . 

لقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى تعريف الحديث 
المرسل فقال: (اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير : 
قال رسول الله ككِ كذاء أو فعله يسمى مرسلاً. فإن انقطع قبل 
التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين: لا يسمى 
واحد فهو منقطع» وإن كان أكثر فمفصل ومنقطع . 

والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل» وبه قطع 
الخطيب» وهذا اختلاف في اللاصطلاح والعبارة. 

وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين : قال النبي كك ؛ 
فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير» وقيل: ليس 
بمرسل بل منقطع . 

وأما إذا قال: فلان عن رجل عن فلان» فقال الحاكم: منقطع 
ليس مرسلاً» وقال غيره مرسلء والله أعلم). 

إذاء 


فالمرسل غَنك المحدثين : هو ما رفعه التابعي إلى النبي كك 
من غير ذكر الواسطة. كما إذا قال سعيد بن المسية آز نافع أو 


1/0 


والمرسل عند الأصوليين والفقهاء: هو ما رفعه إلى النبي كلل 
الاحتجاج بالحديث المرسل : 
للعلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل ثلاثة مذاهب : 


المذهب الأول : هو ضعيف لا يحتج به» وهذا هو رأي 
جمهرة من المحدثين والمقهاء وأصحاب الأصول» وهو المشهور 
عند أهل العلم . 

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: والمرسل من الروايات 
في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. 

وقال النووي مستدلاً على ردّ العمل بالمرسل : ودليلنا في رد 
العمل به أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة 
العين والحال. 
المرسل ‏ في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. لأنه يحتمل 
أن يكون صحابيء ويحتمل أن يكون تابعياً» وعلى الثاني فيحتمل 
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أن يكون ضعيفاً ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الثاني فيحتمل أن 
يكون حمل عن صحابيء» ويحتمل أن يكون عن تابعي آخرء 
وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعددء أما بالتجويز العقلي 
فإلى ما لا نهاية له وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة» وهو أكثر 
ما وجل من رواية بعض التابعين عن بعض ا 


المذهب الثاني : و بجحة عطلفا. ونه تقل ؤللم عن عالك 
وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه» وعن كثير من الفقهاء. ولقد 
غالى بعضهم فادعى أنه أقوى من الحديث المسند المتصل» 
وحجتهم ما قاله القرافي في شرح التنقيح قال: «حجة الجواز أن 
سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يتر ترتب عليها شرع 
عام فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته ؛ فسكوته 
كإخباره بعدالته» وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته» 
فكذلك سكوته عنه» حتى قال بعضهم: إن المرسل أقوئ من 
المسند بهذا الطريق» لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته 
عند الله تعالى» وذلك يقتضى وثوقه بعدالته. وأما إذا أسند فقد 
رضن أمرها للفبائع رار قيس ولك بكلاميه هافيك السالة: اينقت يق 
الإرسال». 


المذهب الثالث: التفصيل» وهو مذهب الإمام الشافعي 
رضى الله تعالى عنه. وفريق من الأئمة» وخلاصة هذا المذهت أن 
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مرسل كبار التابعين حجة إن انضم إليه واحد من الأمور التالية : 
“- أن يعتضد بقول أكثر العلماء. 
5 - أن يعلم من حال المرسل أنه لا يروي إلا عن ثقة. 
تقس أن كونالمرس لمن مراضين الصحانة. 
5 - أن يكون مرسلاً قد أسنده غير صاحبه . 
قال الإمام الشافعى فى الرسالة: فمن شاهد أصحاب 
رسول الله عَكدِ من. التابعين » فحدث حديثاً منقطعاً عن السئ اعتس 
عليه: أمور: 
منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث»ء فإن شركه فيه 
الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روي؛ 
كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه . 
وإن انفرد بإرسال حديث لثم يشركه فيه من يسنده؛ قبل ما 
ينفرد به من ذلك». ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره 
ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ . 
إن توعد :ذلك كانت ولالة يقوى للرعرسلةه وهى أخسن من 
الأولى . ظ [ 
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وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب 
رسول الله عند قوله له فإن وجحد مايوافق ما روي عن 
رسول الله يِه كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا 


عن أصل يصح إن شاء الله . 
وكذلك إن وجد عوامًٌ من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما 
روي عن النبي . 


قال الشافعي: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمي من روى عنه 
لم يسَمٌ مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه» فنستدل بذلك على 
صحته فيما روي عنه ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ فى حديث 
لم يخالفهء فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على 
صحة مخرج حديئه؛ ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا 
يسع أحداً منهم قبول مرسله. قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة 
حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسلهء ولا نستطيع أن نزعم أن 
الححة قدت بناكوتها الم 3 

قال النووي: "ما تقدم من الخلاف في المرسل كله في غير 
مرسل الصحابي» أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله 
النبي كَلِلهِ أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو لتأخر 
إسلامه أو غير ذلك» فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به 
جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة» وأطبق المحدثون 


(1) الزمجالة > 4510 
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المشترطون القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به 
وإدخاله في الصحيح. وى صحيضي كاري ووم من هايا 
لا يحصى). 
وذهب أبو إسحق الإسفراييني أن مرسل الصحابي كغيره من 
55 ظ 
هذا ونقول في مراسيل الحسن ما قلناه سابقاً» عندما تحدثنا 
عن اتهام الحسن بالتدليسء سيما وقد روي عن البراء بن عازب 
أنه قال * ليس كلنا سمع حديث رسول الله عليه كانت لنا ضيعة 
وأشغال» وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ» فيحدث الشاهد 
الغائب . 
وعن الحسن عن أنس بن مالك أنه قال: ليس كل ما نحدثكم 
عن رسول الله يَللِْةّ سمعناه منه» ولكن حدثنا أصحابناء ونحن فقوم 
ا و ا 
قات صحاح: مأ ما يسقظ نا 
وجدت له أصلا ثابتأء ما خلا أربعة أحاديث . 
رسول الله كَللهِ إلا وجدنا له أصلا. إلا حديثاً أو حديثين . 
وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد إنك تحدثنا فتقول: قال 
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رسول الله يله فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثئك؟ فقال الحسن : 
أيها الرجل ما كذبنا ولا كذبناء ولقد غزونا غزوة إلى خراسان. 
ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد 005" . 

وقال يونس بن عبيد: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد إنك 
تقول: قال رسول الله يله وإنك لم تدركهء فقال: يا ابن أخي 
لقد سألتني عن شيء ما سألني عند أحد قبلك» ولولا منزلتك مني 
ما أخبرتك» إني في زمان كما ترى» وكان زمن الحجاج. كل 
شيء سمعتني أقوله قال رسول الله كك فهو عن علي بن أبي 
طالب . غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً. 
هذا ولقد تكلم الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية») عن 
المرسل بكلام طويل» وبين فيه حجج من يحتج بالمرسل ومن لا 
يحتج به مع مناقشة لذلق""*ي» ١‏ 

هذا وقد تكلم ابن حجر في كتابه «تهذيب التهذيب» عن 
الحسن البصري ننقل منه ما يلي ثم نتبع ذلك ببعض الأحاديث 
التي رواها الحسن رحمه الله تعالى . 

قال ابن حجر: وقال هشيم عن ابن عون: كان الحسن 
والشعبي يحدثان بالمعاني. ظ 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن صالح بن أحمد بن حنبل 
(1) تدريب الراوي : 000 
(6) انظر الكفاية: 9057-2085./ 


عن أبيه : سمع الحسن من ابن عمر وأنسن وعبد الله بن مغفل 
وعمرو بن تغلب . 


قال عبد الرحمن فذكرته لأبي فقال: قد سمع من هؤلاء 
الأربعة» ويصح له السماع من أبي برزة ومن غيرهم, ولا يصح 
. له السماع من جندب ولا من معقل بن يسار ولا من عمران بن 
حصين» ولا من أبي هريرة. ظ 

وقال همام بن يحيى عن قتادة : والله ما حدثنا الحسن عن 
بدري مشافهةء. وقال ابن المدينى: مرسلات الحسن إذا رواها 
عه النفاك مصاع :ها آفل :هاا سقط منها» ظ 

راك جيك د 016 مني ابن الفا لا يا" 
ثقة مأموناً عابدا أ ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماًء وكان ما 
أسند من حليئثه وروي عمن سمع منه فهو حجةء ومأ أرسل 

وقال حماد بن زيد عن هشام بن حسان: كنا عند محمد 
يعني ابن سيرين عشية يوم الخميس. فدخل عليه رجل بعد 
العصر فقال : مات الحسن» قال: فترحم عليه محمد وتغير لونه 
وأمسك عن الكلام. 


قال ابن علية والسري بن يحيى: مات سنة:١١1١.‏ زاد 
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ابن علية في رجبء. وقال ابنه عبد الله: هلك أبي وهو ابن 
نحو : 8/8 سنة . | 

قلت : سئل أبو زرعة . هل سمع الحسن أحداً من البدريين؟ ‏ 
قال : رآهم رؤية رأى عثمان وعلياً قيل : هل ستمع منهما حديثا؟ 
قال: لاء رأى عليآ بالمدينة» وخرج علي إلى الكوفة والبصرة ولم 

وقال الحسن: رأيت الزبير يبايع عليا. 

وقال على بن المديني: لم ير علياً إلا إن كان بالمدينة وهو 
يسمع من ابن عباس» وما رآه قطء كان الحسن بالمدينة أيام كان 
ابن عباس بالبصرة . 

وقال أيضاً في قول الحسن: خطبنا ابن عباس بالبصرة قال: 
إنما خطب أهل البصرةء كقول ثابت: قدم علينا عمران بن 
حصين . 

وكذا قال أبو حاتم : 
أبي هريرة ولم يره. ولا من جابر» ولا من أبي سعيد الخدري». 
واعتماده على كتبن سمرة. 

قال السائل: فهذا الذي يقوله أهل البصرة سبعون بدرياً قال: 
هذا كلام السوقة . 


١04 


أ بر مشا 
بالبصرة والياً عليهاء بعلي ظ 
هريرة؟ قال 00 | 

وكذا قال ابن المديني وأبو حاتم» وأبو زرعة زاد: لم يرهء 
قيل له: فمن قال: حدثنا أبو هريرة؟ قال: يخطىء . 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبى يقول ‏ وذكر حديثاً حدثه 
يقول: حدثنا أبو هريرة قال أبي : لم يعمل ربيعة شيئاً» لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة شيئاً: قلت لأبي : إن سالماً الخياط روى 
عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة قال: هذا مما يبين ضعف سالم . 

وقال أبو زرعة : لم يلق جابراً. ظ 
. وأنا أنكر هذاء إنما الحسن عن جابر كتاب» مع أنه أدرك جابراً. 

وقال اين العديني : لم يسمع من أبي موسى؛ وقال أبو حاتم 
وأبو زرعة: لم يره. 
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وقال أبن المديني : سمعت يحيى - يعني القطان ‏ وقيل له : 
كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين » قال : أماعن ثقة فلا . 

وقال أحمد: قال بعضهم عن الحسن ثنا أبو هريرة» وقال 
بعضهم عن الحسن : حدثني عمرألن بن حصين » إنكارا على من 
قال ذلك . 

وقال ابن معين : لم يسمع من عمران بن حصين . 

وقال ابن المديني: لم يسمع من الأسود بن سريعء لأن 
الأسود خرج من البصرة أيام علي» وكذا قال ابن منده. 

وقال ابن المديني: روي عن علي بن زيد بن جدعان عن 
الحسن: أن سراقة حدثهمء وهذا إسناد ينبو عنه القلب أن يكون 
الحسن سمع من سراقة» إلا أن يكون معنى حدثهم حدث الناس» 


فهذا أشبه. 
وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي سمع الحسن من سراقة؟ 
قال: لا. 


وقال ابن المديني: لم يسمع من عبد الله بن عمروء ولا من 
أسامة بن زيد» ولا النعمان بن بشير» ولا من الضحاك بن سفيان» 
ولا من أبي برزة الأسلمي» ولا من عقبة بن عامرء ولا من 
أبي ثعلبة الخشني» ولا من قبس بن عاصم» ولا من عائذ بن 
عمروء ولا من عمرو بن تغلب . 
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وقال عوك سمع الحسن من عمرو بن تغلب . وقال أض 
سماع من معقل بن يسار. وقال أبو زرعة: الحسن عن معقل بن 
سنان بعيد جداًء وعن معقل بن يسار أشبه . 

وقال أبو زرعة: الحسن عن أبى الدرداء مرسل . 

وقال الترمذي: لا يعرف له سماع عن علي . 

وقال أحمد: لا نعرف له سماعاً عن عتبة بن غزوان. 

وقال البخاري: لا يعرف له سماع من دغفل . 

وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري 
سماعاً منه لحديث العقيقة. وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها فى 
السئن الأربعة» وعند علي بن المديني أن كلها سماع. وكذا حكى 
الترمذي عن البخاري». وقال يحيى القطان وآخرون: هي كتاب. 

وفي مسند أحمد: حدثنا هشيم عن حميد الطويل. وقال: جاء 
رجل إلى الحسن فقال: إن عبداً له أبق» وأنه نذر إن يقدر عليه أن 
يقطع يلهء فقال الحسن : حدنا سمرة قال: مأ حطبنا 
رسول الله يك خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة. وهذا 


١6 


تعضو سيماعة لذ اكير حديت العقيفة: 


وقال تو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه في 
الصلاة : دلت هذه الصحيفة أن الحسن سمع من سمرة. 


وقال العباس الدوري: لم يسمع الحسن من الأسود بن سريع» 
وكذا قال الآجري عن أبى داود» وقال عنه فى حديث شريك عن 
انس سن الحيه مالك ساد عن الجالضن نال لا يصح. 

وقال البزار في مسنده في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة: سمع الحسن البصري من جماعة.» وروى عن آخرين 
لم يدركهم»ء وكان يتأول فيقول حدثنا وخطبناء يعني قومه الذين 
حدثوا وخطبوا بالبصرة» قال: ولم يسمع من ابن عباس» ولا 
الأسود بن سريع» ولا عبادة» ولا سلمة بن المحبق» ولا عثمان» . 
ولا أحسبه. سمع من أبي موسى» ولا من النعمان بن بشيرء ولا 
من عقبة بن عامرء ولا سبع بن أسامة ولام اح عريرة” ولا 
من ثوبان» ولا من العباس . ظ 

ووقع في سنن النسائي من طريق أيوب عن الحسن عن 
أبي هريرة في المختلعات» قال الحسن : لم أسمع من أبي هريرة 
غير هذا الحديث. أخرجه عن إسحق بن راهويه عن المغيرة بن 
سلمة عن وهيب عن أيوب. وهذا إسناد لا مطعن من أحد في 
رواته. وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة» وقصته في 
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هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء. 

وقال ابن حبان في الثقات: احتلم سنة 717 وأدرك بعض 
صفين» ورأى مائة . وعشرين صحابياً» وكان 00 وكان. ل 
أفصح أهل البصرة وأجملهم وأعبدهم وأفقههه"' 
من روى عنهم الحسن ومن روى عله . 

روى الحسن عن ا بن كعب» وسعد بن عبادة» وعمر بن 
الخطاب». ولم يدركهمء وعن ثوبانء. وعماربن ياسرء 
وأبي هريرة» وعثمان بن أبي العاص» ومعقل بن سنان»ء ولم 
يسمع منهمء وعن عثمان» وعلي» وأبي موسى. وأبي بكرة. 
وعمران بن حصين وجندب البجلي وابن عمر وابن عباس» وابن 
عمرو بن العاص» ومعاوية» ومعقل بن 2 وأنس وجابر وخلق 
كثير من الصحابة والتابعين . 

وعنه حميد الطويل» ويزيد بن أبي ريم ء وأيوب وقتادة» 
وعوف الأعرابي وبكر بن عبد الله المزني» وجرير بن حازمء وأبو 
الأشهبء, والربيع بن صبيح» وسعيد الجريري»؛ وسعدبن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وسماك بن حرب.وشيبان ‏ 
النحوي» وابن عون» وخالد الحذاءء وعطاء بن السائب» وعثمان 
الك وقرة بق تجالك»: ولا رين انقبالة : والمفان بن زياف 
وعكدام دن بحسنا .ويونس من عينه. ومتصور عن اذانء 


.77١- 5560/7 انظر تهذيب التهذيب:‎ )١( 
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نماذج من الأحاديث التي رواها الحسن البصري رحمه الله تعالى : 

روى البخاري عن عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن 
زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: 
ذهبت لأنصر هذا الرجل» فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت : 
أنصر هذا الرجل» قال: ارجع فإني سمعت رسول الله كلِهْ يقول؛ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النارء فقلت: يا 
رسول الله هذا القائل قدا بال المقيول 15 "قال إنه كان حريها على 
قتل صاحبه”'' . 


وفى البخاري أيشنا :.خيدتنا أحمد بن عبد الله بن علي 
نه قال: حدثنا روح قال: حدثنا عرقوعن الحيية ومحمد 2 
عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: من اتبع جنازة إيماناً 
واحتساباً» وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه 
يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها 
ثم رجع قبل أن تدفن» فإنه يرجع بقيراط”" . 
)١(‏ تهذيب التهذيب: 554-177/7. وانظر سير أعلامُ النبلاء: 

.055-51/: 
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الحنفى قال: حدثنا قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وراث علينا 
حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم 
قال: قال أنس: نظرنا النبى يك ذات ليلة حتى كان شطر الليل 
يبلغه» فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم 
رقدوا. وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» وإن القوم لا 
وزالون تيو ها انتظروا اليه 37 


وفي البخاري : حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن 
يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله كَل 
فانكسفت الشمس» فقام النبي كيه يجر رداءه ختى دخل 
المسجدء. فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس» فقال 
النبي يَكِةِ: إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحدء فإذا 
رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكو”"' . ظ 


وفي البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن 
حازم قال: حدثنا الحسن قال: حدثني عمرو بن تغلب رضي الله 
تعالى عنه قال:. أعطى رسول الله يكْهُ قوماً ومنع آخرين» فكأنهم 
عتبوا عليه فقال: إني أعطي قوماً أخاف ضلعهم وجزعهم. وأكل 
أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى» منهم 


.154-1548/١ صحيح البخاري:‎ )١( 
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عمرو بن تغلب» فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله كل 
جور التو 177 ظ 

وفي البخاري: حدثنا الحسن بن الصبّاح حدثنا إسحق الأزرق 
حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله كهِ قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس 
ركي يلهث قال: كاد يقتله العطش» فنزعت خفها فأوثقته بخمارها ‏ 
فنزعت له من الماءء فغفر لها"'". 


وفي البخاري عن الحسن مرفوعاً إلى النبي 5: ليس 
الواصل بالمكافىء. ولكن. الواصل الذي إذا قطعت رحمه ‏ 
وفى البخاري: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا 
عير حا جرم الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة» قال: 
قال النبي كك : يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الأمارة فإنك 
إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت 


عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفر عن 
يمينك وائت الذي هو خير'”'. 


.09/54 صحيح البخاري:‎ )١( 
لان‎ 6 

فر صحيح البخاري : ذثرفة 
(4) صحيح البخاري : 7/7 . 


وفى البخاري : دنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد 

حدئنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي كله 
قال : اران با رح ارو اليه وإن ريحها يوجد . 
د 0 0 

وفى البخاري: قال الحسن: لقد سمعت أبا بكر قال: بينا . 
النبي يلل يخطب جاء الحسن» فقال النبي ككلِ: إن ابني هذا 
بعد ولغل الل أن ولع يها بين فتكين ردن الجباهيو "5 ْ 

وفي البخاري: الحسن عن جندب عن النبي كَلِ قال: كان 
يوجن جرك الكل عم فال اللاعر وجل بدرني عبدي بنفسه » 
حرمت عليه الجنة 9 . 


وفي البخاري عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال: قال 
رسول الله كَةّ: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوم ينتعلون نعال 
الشعرء وإن من أشراط اماي از زقاناو قومأ عراض الوجوه كأن 
وجوههم المجان المطرقة7*' . 


وفي البخاري : اللخبية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عَك : إن موسى كان رجلا عترياً سكيراء لا يرى من 
)0 صنحيح البخاري : 8/ /!؟ . 

(؟) صحيح البخاري: //419. 

(5) البخاري: 441/7.. 

(5) البخاري: 777/8 . 


حجلده شىء استحياء منه» فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل فقالوا: ما 
يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده» إما برص وإما أدرة وإما 
اف وإن اللّه أراد أن يبرثه مما قالوأ لموسى» فخاهك يوماً و-حجله ظ 
فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب 
الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجرء حتى انتهى إلى 
ملأ من بنى إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأه مما 
يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه. وطفق بالحجر ضربا 
بعصأه» فوالله إن بالحجر ندياً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو 
خمساًء فذلك قوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهآ#”''. 


وفي البخاري: الحسن عن معقل بن يسار : أن أخت معقل بن 
يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل 
فنزلت: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن6”". وروى 
البخاري عن الحسن عن أنس بن مالك حديث الشفاعة وهو 
ا 

وفى مسلم: حدثني محمد بن رافع حدثنا الزبيري - وهو 
محمد بن عبد الله بن الزبير - حدثنا شيبان قال: سمعت الحسن 


)١(‏ البخاري: 9/5؟1. 


(0) البخاري: ه/ 1١5٠١‏ و77/59١.‏ 
() انظر الحديث فى البخاري : 7١١/4‏ . 


5 


يقول: «إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة» فلما آذته انتزع 
سهماً من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات». قال ربكم: قد 
حرمت عليه الجنة» ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله لقد 
حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول اله يع فى هذا 
الس 


وفي مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن 
الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه 
الذي مات فيهء قال معقل: إنى محدثك حديثاً سمعته من 
عرزل الله كل الى .لمك أن الى سحاة »ما حدقك إلى معت 
رسول الله كَقوٌ يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»”" . 


وفى مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبد الأعلى 
عن هشام عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال 
رسول الله يكهِ: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم»” " . 
الأعلى» قال ابن المثتى: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن عبادة بن 
222 صحيح مسلم برقم : .١15/4‏ 
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الصامت قال: كان نبي الله كَل إذا أنزل عليه كرب لذلك وتر بدله . 
وجههء قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقى لذلك» فلما سري عنه 
قال: «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً» الثيب بالثيب والبكر 
بالبكرء الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم 


وفي مسلم: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار 
جميعاً عن معاذ ‏ واللفظ لأبي غسان ‏ حدثنا معاذ ‏ وهو ابن 
هشام الدستوائي - حدثني أبي عن قتادة» حدثنا الحسن عن 
ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي يَكِْهِ عن النبي كه 
أنه قال: «يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن كره فقد 
برىء» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: يا 
“رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا» (أي من كره بقلبه 
ك7 ظ 
ظ وفى سئن الترمذي: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف». حدثنا ‏ 
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب : 
أن النبي وَكِةٍ قال: «إذا أحدكم على ماشية» فإن كان فيها صاحبها 
فليستأذنه» فإن أذن له فليحتلب وليشرب» وإن لم يكن فيها أحد 
فليصوت ثلاثاًء فإن أجابه أحد فليستأذنه» فإن لم يجبه أحد 


000 صحيح مسلم برقم : 6 
0 صحيح مسلم برقم : 15 . 


فليتحلب وليشرب ولا يحمل»""". 
قال بو عسىم عديث + 5-5 عبد عرسم لعل 

53 اوقد تكلم يعض أمل الحديت في دوي الحسن عن 

سمرة وقالوا: امس ا 

وذكر أنها من غرائب حديثه فقال رحمه الله تعالى:. 


قال الشيخ رحمه الله : اقتصرنا من كلياك االشيق رحبة الله 
على ما ذكرنا. واتبعناه بأحاديث من غرائب حديثه . 


دكا عك: الله جعفر قال ثنا يوسن. بن بيت قال اثنا أبو 
ل 0 ثنا أخسر وأبو 00 ك0 0-0 عن بسي هريرة 
0 ا 559 0 اه 0 


ْ التابعين ا و 


التماس وجه الله غفر له» 


)01( انظر سنن الترمذي عند الحديث رقم : 5. وروى هذا الحديث أبو ظ 
داود برقم : 0" ش 

(0) وفي العارضة 50 

() أخرجه البيهقي في الشعب عن معقل بن يسار وأشار السيوطي في 
الجافم الصخير إلى حتت ظ 


ا يي ا ان ثنا إسحق بن الحسن 
الحربي قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا يونس بن سهل السراج . 
قال: سمعت الحسن يحدث عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَِ: «ما من رجل يعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثاً أو 
و ا اناا اعلا لان 

( 


قال أبو هريرة: فما نسيت حديثاً بعد إذ سمعتهن من 
رسول الله عَِنْه . روآأه عدة عن الحسن» فمن التابعين يوس بن 
سهل السراج بصري غزير الحديث يجمع حديثه . 


حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: ثنا الحارث بن أبي أسامة قال : 
ثنا أبو النضر هاشم بن قاسم قال: ثنا أبو جعفر الرازي عن 
يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله تَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)”'' غريب من حديث يونس 
عن الحسن, تفرد به أبو جعفر الرازي» حدثت به الأئمة أحمد بن 
حنبل . وأء بن أبي شيبة» وأبو خيثمة عن النضر. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. 
(0) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة» وقال 


0 


حدثنا سليمان بن أحمد قال: ثنا موسى بن زكريا قال: ثنا 
عمرو بن الحصين قال: ثنا إبراهيم بن عطاء عن أبي عبيدة عن 
الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كيد : «إن الله 
استخلص هذا الدين لنفسه» ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن 
الخلق» ألا فزينوا دينكم بهما»"'' غريب من حديث عمران 
والحسن» تفرد به أبو عبيدة وهو سعيد بن زربى» وروي مثله 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي ككة. 


ا او ا 
كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن عن عمران بن حصين 
وجابر بن عبدالله وأبي هريرة قالوا: «نهى رسول الله يَكهِ عن قتل 
أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد وَالضَرو” 20 وأن يمحى 
اسم اللّه بالبصاق» غريب من حديث الحسن عن عمران وجابر 
وأبى هريرة» ولم نكتبه إلا من حديث عباد بن كثير . 

حدثنا حخبيب بن الحسن وفاروق الخطابى فى جماعة قالوا: 
ثنا أبو مسلم الكشي قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: ثنا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين . 


00 أخرجه أحمد في مسئده وأبو داود وابن ماجه . 


١١ /ا‎ 


القيامة لسانين من نار»"'' لم نكتبه عالياً من حديث إسماعيل إلا 
من حديث الأنصاري» ورواه الكبار عن إسماعيل . 


حدقا جين بن حي بن مويله فال تنا سم بن دن 
الكديمي قال: ثنا خالد بن يزيد الأرقط قال: ثنا حميد بن الحكم 
الجرشي عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : 
أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى 
متبع» وإعجاب كل ذي رأي برأيه»”'' غريب من حديث أنس» 
تفرد به عنه حميد» وروأه محمد بن عرعرة عن حميد نحوه. 


حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: ثنا سعيد بن نصر الطبري قال: 
ثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال: ثنا أبي عن عمرو بن أبي قيس 
عن أبي سفيان عن عمرو بن نبهان عن الحسن عن أنس قال: قال 
رسول الله كل : «وجدت الحسنة نوراً في القلب» وزيناً في الوجه» 
وقوة في العمل» ووجدت القطعة سواداً في . القلب» وشينا في 
الوجه؛ ووهناً في العمل» غريب من حديث الحسن عن أنسء» لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه» تفرد به عمرو بن أبي قيس» وأبو سفيان 


اسمه عبد ربه” " . 


هذا ولقد ذكر الجاحظ فى كتابه «البيان والتبيين».جملة من 
(0١)‏ كرجه أبن داوه عن عبار :قن كنات الأدب بلفظ من كان له وجهان. ظ 


(؟) حديث الثلاث المهلكات أخرجه الطبراني في الأوسط.. 
(*') حلية الأولياء: 169 .١51١-‏ 


الأحاديث النبوية رواها عن الحسن البصري منها:. 


عن عوف عن الحسن قال: قال النبي ككل : «اللمسلم على 
أخيه المسلم ست خصال: يسلم عليه إذا لقيه» وينصح له إذا 
غاب. ويعوده إذا مرض». ويشيع جنازته إذا 'مات» ويجيبه إذا. 
دعام د إذا عطس70'. 


وعن الحسن قال: قال رسول الله يكِهِ: «أوضاني ربي بتسع : 
أوصاني بالإخلاص في السر والعلن» وبالعدل. في الرضا 
والغضب, وبالقصد في الغنى والفقرء وأن أعفو عمن ظلمني» 
وأعطي من حرمني» وأصل من قطعني» وأن 0 صمتي فكرأء | 
ونطقي ذكراء ونظري عبراً»”'. 


الع قال: جاء قيس بن عاصم إلى النبي كَل فلما 
رآه قال: هذا سيد أهل الوبرء فقال: يا رسول الله» خبرني عن 
المال الذي لا تكون علي فيه تبعة من ضيف ضافنيء, أو عيال 
كثروا عليّء قال: نعم المال الأربعون» والأكثر الستونء وويل 
لأصحاب المئين» إلا من أعطى في رسلها ونجدتهاء وأطرق 
فحلهاء وأفقر ظهرهاء ونحر سمينهاء وأطعم القانع والمعتر. 
)١( |‏ البيان والتبيين: /378. وأخرجه أحمد والترمذي برقم: 719 . عن 
أبي هريرة» وابن ماجه برقم: .١477‏ عن علي رضي الله عنه مع 
اختلاف في بعض الألفاظ. ' ظ ظ [ 
3( البيان والتبيين : ا 


"0 


قال: يا رسول الله. ما أكرم هذه الأخلاق وأحسنهاء وما يحل 
بالوادي الذي أكون فيه أكثر من إبلي» قال: فكيف تصنع 
بالطروقة؟ قال: تغدو الإبل ويغدو الناس» فمن شاء أخذ برأس 
بعير فذهب بهء قال: فكيف تصنع في الإفقار؟ قال: إني لأفقر 
البكر الضرعء والناب المسنة» قال: فكيف تصنع بالمنيحة؟ قال: 
إني لأمنح في كل سنة مائة» قال: فأي المال أحب إليك» أمالك 
أم مال مولاك؟ قال: بل مالي» قال: فما لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو أعطيت فأمضيت» وما سوى 
ذلك للوارث». 

فى رسلها: أي بطيب نفس منه. نجدتهاء أن لا تطيب نفسه 
بافطانة ووكي بعلية .5.1" الرستل الخضية: والتحنة القيدة. 
أطرق فحله: أعاره غيره ليضرب فى إبله. أفقر ظهرها: أعاره 
للركوب . القانع: الذي يسأل. والمعتر : الذي يطيف بك يطلب ما 
عندك» سألك أو سكت . المئيحة: أن يجعل الرجل لبن شاته أو 
نافته لآخر سنة”؟' , [ 

صالح المري عن الحسن البصري قال: قال رسول الله وَكةِ: 
«حصنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقة» واستقبلوا 
البلاء بالدعاء)”'' . 


."5 77/7 المصدر السابق:‎ )١( 


() البيان والتبيين: 777/7. والحديث أخرجه أبو داود في المراسيل برقم : 


. 60 


5 


عبد الله بن المبارك عن معمر عن الحسن عن النبي كله قال : 
«سيكون بعدي أمراء يعطون الحكمة على منابرهم وقلوبهم أنتن 
مو النحق :20 


هشيم عن يونس عن الحسن يرفعه: إن المهاجرين قالوا: يا 
رسول الله. إن الأنصار قد فضلونا بأنهم آووا ونصرواء وفعلوا 
وفعلواء قال النبي يَلِهِ: أتعرفون ذلك لهم؟ قالوا: نعم» قال: 
ذاك». يريد أن ذاك شكر ومكافأة”'' . 

وبعد فهذه جملة قليلة من الأحاديث النبوية المروية من طريق 
الحسن البصري» وما أظن أن أي كتاب ألف في الحديث إلا وفيه 
أحاديث منقولة عن الحسن رحمه الله تعال» ولكننا اكتفينا بذكر ما 
ذكرناه تحاشياً للتطويل» فإن أحاديث الحسن المبثوثة في كتب 
الأحاديث يحتاج جمعها إلى مؤلف خاص والله الموفق. 


)غ2 المصدر السابق : 7/1 . 
(6) المصدر السابق: 87/7/,؟. 


2 


الام احص ضري وَاَلفِمهُ . 


الفقه في اللغة هو الفهم قال الله تعالى: #فما لهؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثا#"'' أي يفهمون. ظ 

والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المستنبطة من الأدلة التفصيلية . 

ويطلق الفقه أيضاً على الأحكام الشرعية نفسها. وقد كان 
الفقه في أول الأمر يطلق ويراد به العلم بالدين مطلقاً من ذلك قول 
النبي 5و : «الناس معادن.ء» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا»9) أي صاروا علماء في الدين. 
والإمام الحسن ال يي ا يجيت جر 
أيضاً قمة في الفقه بمعناه العام والخاص شأنه في ذلك شأن علماء 
التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهما وإنك لو 


)غ20 النساء: م 
(؟) أخرجه البخاري برقم: .737٠7‏ 


1117 


تفحصت كتب الفقه وبخاصة كتب الفقه المقارن» لوجدت كثيراً 
من النقول عن الإمام الحسن البصري رحمه اللهء في الأحكام 
الفقهية» وبيان آرائه فيها. 

غير أنه لم يصل إلى أيدينا فقهه مجموعاًء كما نقل مذهب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين ٠»‏ بل نقل إلينا منتثراً في بطون كتب الحديث 
والفقه . 

غير أن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قد ذكر عن 
الحميدي أن القاضي محمد بن مفرج ألف كتاب «فقه الحسن 
البصري» في سبع مخلن اك 237 , 

هذا وإنني في هذه العجالة غير مستطيع لعرض جميع المسائل 
الفقهية المنقولة عنهء لأن ذلك يقتضي تأليف سفر خاص بذلك 
وإن هذه اللمحة الموجزة عن شخصية هذا الرجل العظيم الفذ 
ليس من أغراضها استقصاء كل ما يتعلق بهذا الإمام العلمء لذلك 
فى هذا الكتاب ننقل بعض آرائه الفقهية مختارة من عدة أبواب من 
-3 راجين الله سبحانه أن ييسر لنا من الوقث والأجل ما يمكننا 
من وضع كتاب في فقه الحسن مقارناً بفقه الأئمة الآخرين والله 
ولي التوفيق. - 


7917/15 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


: الوضوء بالنبيذ‎ - ١ 


نقل عن الحسن أنه كان يجيز الوضوء بنبيذ التمر ‏ وهو ماء . 
طرح فيه شيء من التمر فأصبح فيه شيء من الحلاوة ولم يصل إلى 
حد الإسكار ‏ ونقل جواز ذلك عن أبي حنيفة» ونقل عنه أيضاً 
جواز ذلك عند عدم الماء في السفر . 0 

قال فى المبسوط : ولا يتوضأ بشىء من الأشربة إلا بنبيذ التمر 
عند عدم الماءء أما بنبيذ التمر ففي الأصل قال: يتوضاً به عند 
عدم الماء. ولو تيمم مع ذلك أحب إلىّء وفي الجامع الصغير 
قال: يتوضاً به ولا يثيمم . وقال ميحمد رحمه الله : لا بل من 
الجمع بينه وبين التيمم» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى » وقال أبو يوسم : يتيمم ولا يتوضأء وهو قول 
الشافعي رحمه الله تعالى » وروى لوح في الجامع عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أنه رجع إليه"”'' . 


مسعود رضى الله عنهء وهو أن النبى يك قال له ليلة الجن: «ما 
فى إداوتك؟» قال نبيذء قال: اتمرة طلية ا 


ورد أبن رسد على الاستدلال بهذا الحديث فقال: ورد أهل 
)١(‏ المبسوط: .88/١‏ 
(0) أخرجه أبو داود: »7٠١ /١‏ والترمذي برقم : 8. وفيه زيادة فتوضاأ منه»» . 


وروأه غيرهما. وأخرجه الترمذدي برقم : . 


510 


الحديث هذا الخبر 3 يقبلوه لضعف رواته» ولأنه قد روي من 
طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله يك 
ليلة الج. 237 . 

وقال السرخسي في المبسوط على أنه لا يجوز الوضوء 
بالنبيذ: واحتج أبو يوسف بقوله تعالى: «#فلم تجدوا ماء 

1 فتيكم |04" وخبر نبيذ التمر كان بمكة» واية التيمم نزلت 

بالمدنة فانتسخ بها خبر نبيذ التمر». لأن نسخ السنة بالكتاب 
جائزء والقياس هكذاء فإنه ليس بماء مطلق» فلا يتوضأ به كسائر 
الأنبلة. 

ووضع السرخسيٌ حداً للماء الذي نبذ فيه التمر وقال: 
وصفة نبيذ التمر الذي يجوز الوضوء به أن يكون حلواً رقيقاً يسيل 
عَلى الأعضاء» فإن كان تحينا فهو كالرب لأ شوضا وبي . 


 "*‏ الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه 'نحاسة ولم يتغير: 
قال ابن قدامة فى المغنى: وأما ما دون القلتين إذا لاقته 
النجاسة فلم يتغير بهاء فالمشهور فى المذهب أنه ينجس» وروي 
عن ابن عمرء وسعيد بن جبير» ومجاهد. وبه قال الشافعى. ظ 
وإسحق» وأبو عبيد. 


.77/١ بداية المجتهد:‎ )١( 
." (؟) المائدة:‎ 


() المبسوط: »88/١‏ وانظر المغني لابن قدامة: .1١8/١‏ 


515 


وووع دعن احم زؤاية أغيرى أن الماع لا يتحين. إلا بالتخير 
قليله وكثيره» وروي مثل ذلك عن حذيفة» وأبي هريرة» وابن 
المسيب» والحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابر بن زيد» وابن أبي 
لعلون 6 ومالك» والأوزاعي» والثوري». ويحيى القطان» وعبل 
[ الرحمن بن مهدي» وابن المنذر» وهو قول للشافعي. 


ليل ف فيما ذهبوا إليه ما ردي عن أبي آقافة الراك 
ريحه 9 50 


وما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قيل 
لرسول الله وك : أنتوضأ من بئر بُضاعة - وهي بئر يطرح فيها"" 
الحيض ولحم الكلاب والنتن -؟ فقال 0 لله كلة: «الماء ' 


هذا 
طهور لا ينجسه شيء) 


قال الشوكاني: والحديث - أي ع ل امه - يدل على 
أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء فيه سواء كان قليلاً أو كثيرا ولو 
تغيرت أوصافه أو بعضهاء » لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير 
أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية» فكان الاحتجاج به» لا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم: 017١‏ ظ 
00( أخرجه أبو داود: 1/١‏ . والترمذي برقم : 5. 


فو المغني : ."/١‏ 


بتلك الزيادة كما سلف, فلا ينجس الماء بما لاقاه ولو كان قليلاٌ: 
إلا إذا تغيرء وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس» وأبو هريرة» والحسن 
البصري» وابن المسيب». وعكرمةء وابن أبي ليلى» والثوري. 
وداود الظاهري». والنخعى. وجابر بن زيدء ومالك والغزالي. 
ومن أهل الت القاسم» والإمام يتيس 

وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية» والحنفية» وأحمد بن 
حنبل» وإسحقء ومن أهل البيت الهادي. والمؤيد باللهء وأبو 
طالب» والناصرء إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة». 
وإن لم تتغير أوصافهء إذ تستعمل النجاسة باستعماله» وقد قال 
تعالى: #والرجز فاهجر#"'' ولخبر الاستيقاظء وخبر الؤلوغ, 
ولحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وحديث القلتين» 
ولترجيح الحظرء ولحديث: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون عند 
أحمد وأبي يعلى والطبراني وأبي نعيم مرفوعاء وحديث دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن 
حبان والحاكم والترمذي”'' من حديث الحسن بن عليء قالوا: 
فحديث الماء طهور لا ينجسه شيء مخصص بهذه الأآدلة” " . 


)١(‏ المدثر: ه. 

(؟) أخرجه الترمذي برقم: .1907١‏ ولفظه: عن أبي الحوراء السعدي قال: 
قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله يَقْهِ؟ قال: حفظت من 
رسول الله كهُ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة» وإن 
الكذب ريبة؛ حديث حسن صحيح . 

9) نيل الأوطار: .79/1١‏ 
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- وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء : 


ذهب الحسن إلى أنه لا يجب الترتيب في أعضاء الوضوءء 
قال ابن قدامة رحمه الله : (وهذا مذهب مالك والثورى وأصحاب 
الراى )6 بوووى ‏ أنقا عن بين السمب ‏ «زعطاءت: :و الحيدق» 
وروي عن علي ومكحولء. والنخعي» والزهري والأوزاعي» فيمن 
نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا يمسح رأسه به» ولم يأمروه 
بإعادة غسل رجليه» واختاره ابن المنذرء لأن الله تعالى أمر بغسل 
الأعضاء. وعطف بعضها على بعض بواو الجمع» وهي لا تقتضي 
الترتيب» فكيفما غسل كان متمثلاً»ء وروي عن على وابن مسعود: 
نا ألالى. إلى افعبان يداك. برقال إإن سعوده لا باس أناتيدا 
برجليك قبل يديك في الوضوء . 


ولنا: أن في في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب» 
فإنه أدخل ممسوحاً بين مغسولين» والعرب لا تقطع النظير عن 
نظيره إلا لفائدة» والفائدة ههنا الترتيب. فإن قيل: فائدته 
استحباب الترتيب» قلنا: الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب؛ ولهذا 
لم يذكر فيها شيئاً من السنن» ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان 
مأموراً به» والأمر يقتضي الوجوب. ولأن كل من حكى وضوء 
رسول الله يك حكاه مرتباً» وهو مفسر لما فى كتاب الله تعالى» 
وتوضاً مرتباً وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 0 أي 


. 41١9 أخرجه ابن ماجه برقم:‎ )١( 


بمثله)7؟ . 


وقال ابن رشد: (وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما الاشتراك 
الذي في واو العطف. وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة 
بعضها على بعضء» وقد يعطف بها غير المرتبة» وذلك ظاهر من 

استقراء كلام العرب» ولذلك انقسم النحويون فيها إلى قسمين : 
فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقاً أ ولا ترتيباً» وإنما تقتضي 
الجمع فقطء وقال الكوفيون: بل تقتضى النسق والترتيبف» فمن 
ا الترقت فالبإتحات ادرب 
ومن رأى ى أنها لا تقه ١:‏ تقضى الدرتيب ل يقل بإيستانه. 


والسبب الثاني: اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام» 
هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب» فمن حملها على 
الوجوب قال بوجوب الترتيب» لأنه لم يرد عنه عليه الصلاة ظ 
والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبء ومن حملها على الندب قال: إن 
الغ قبت مينة)7. . 


1 ظ نقض الوضوء بلمس المرأة : 


نقل ابن قدامة عن الح 1 أن لعن المرأة لا ينقض الوضوء 
بحال.» وعزا هذا القول إلى علي وابن عباس وعطاء وطاووس ‏ 


.١9٠ المغني:‎ )١( 
.١,/١ بداية المجتهد:‎ )( 
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ومسروق وإلى أبي حنيفة”'' . 

وهذه المسألة ممأ اختلف فيها الفقهاء. وذهبوا فيها مذاهب 
شتى» قال ابن رشد: (اختلف العلماء فى إيجاب الوضوء من 27 
لمس المرأة باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة» فذهب قوم 
إن أن من لمس امرأة بيده مفضياً إليها. ليس بينها وبينه حجاب ‏ 
ماء سواء التذ أم لم يلتذء وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه» إلا 
أنه مرة فرق بين اللامس والملموس». فأوجب الوضوء على 
اللامس دون الملموس» ومرة سوى بينهماء ومرة أيضأ فرق بين 
ذوات المحارم والزوجة» فأوجب الوضوء عن لمس زوجة دون 
ذوات المحارم» ومرة سوى بينهما. وذهب آخرون إلى إيجاب 
الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة» أو قصد اللذة في تفصيل لهم 
في ذلك». وقع بحائل أو بغير حائل» بأي عضو اتفق ما عدا 
القبلة» فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك. وهو مذهب مالك 
وجمهور أصحابه » ونهى قوم إيجاب الوضوء لمن لير النساء» 
وهو مذهب أبي حنيفة ) ولكل سلف مر مده إلا اشتراط 
ٌ اللذة فإنى لا أذكر اجذا عن الفحابة: شترطها. 


وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام 
القري فز الفررت. تظلقه» مر كلى :الله اللي كيو اليد : بوره 


)02200 المغني : ١/لاه؟.‏ 
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تكني به على الجماع» فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة 
في أآية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: #أو لامستم 
النساء#”'' وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد» ومن هؤلاء من رآه 
من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة» ومنهم من رأه من 
باب العام أريد به العام فلم يشترط اللذة .فيه» ومن اشترط اللذة 
فإنما دعاه إلى ذلك». ما عارض عموم الآية من أن النبي كَل كان 
يلمس عائشة عند سجوده”'' بيده» وربما لمسته”"'» وخرج أهل 
الحديث حيث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن 
النبي كله «أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء 
فقلت: من هي إلا أنت فضحكت»”'' . 

قال أبو عمر: هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه 
الكوفيون» وإلى تصحيحه قال أبو عمر بن عبد البر قال: وروي 
هذا الحديث أيضاً من طريق معبد بن نباته . 

وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن بناته في القبلة لم أر 
فيها وفي اللمس وضوءاً. 

وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد» بأن اللمس 
ينطلق حقيقة على اللمس باليدء وينطلق مجازاً على الجماع» وأنه 


(0) النساء: ”5. والمائدة: ". 
00( أخرجه النسائي . 

(9) أخرجه مسلم والترمذي . 
62 أخرجه ابن ماجه برقم : 1 60. 


إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأول أن يحمل على الحقيقة 
حتى يدل الدليل على المجاز. 

ولأولئك أن يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل 
على المجاز منه على الحقيقة» كالحال في اسم الغائط الذي هو 
أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض 
الذي هو فيه حقيقة . 

والذي اعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين 
بالسواء أو قريباً من السواء» أنه أظهر عندي في الجماع» وإن كان 
مجازاء لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس غرن يه 
بعك ب 


ه - نقض المرأة شعرها للغسل من الحيض: 
نقل عن الحسن رحمه الله أنه كان يرى وجوب نقض المرأة 
قال أب 'قنافة مع أن ساق أن :لمر .على المرأة: أن تقض 
شعرها للغسل من الجنابة وأنه ما اتفق بي و 


(وأما نقضه للغسل من الحيض؛؟ فاختلف أصحابنا في 
وجوبهء فمنهم من أوجبهء وهو قول الحسن» وطاووسء لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كلِيْةِ قال لها إذ كانت 
)١(‏ بداية المجتهد: ”7/١‏ -58. وانظر المغني : 750-01 


رفم 


عا نشي : خحذي ماءك وامتلرك وامتشطى 2١7»‏ ولا يكون المشط إلا 
ل ل ل ل ا ل 0 
فر عر عير معهون». وللبخاري : (انقضي راسك وامتشطي»” ' 
ولابن ماجة: «أنقضى شعرك واغتسلى)9" ولأن الأصل وجوب 
فى غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيهء والحيض خلافه» فبقى 
على مقتضى الأصل في الوجوب . 

أكثر الفقهاءء وهو الصحيح إن شاء الله.ء لأن في بعض ألفاظ 
حديث أم سلمة أنها قالت للنبي كَلِهِ: إني امرأة أشد ضفر رأسي 
أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: « لا إنما يكفيك أن تحثى 
على رأسك ثلاث حثيات.ء ثم تفيضين عليك الماء 
ما 0 


رواه مسلمء وهذه زيادة يجب قبولهاء وهذا صريح في نفي 
الوجوب. وروت أسماء أنها سألت النبي يَللَهِ عن غسل المحيض 
فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهورء ثم 
تصب على رأسهاء فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء 


)01 أخرجه الدارمي : ل 
١1١‏ به ظ ظ 
فر أخرجه ابن ماجه برقم : ١‏ . 


(1:) أخرجه مسلم برقم: 7375. 
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هاه 000 . -. 5 :١‏ 
ثم تصب عليها الماء» رواه مسلم”' ولو كان النقض واجبا لذكره. 
البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن. 


وحديث عائشة الذي رواه البخاري» ليس فيه أمر بالغسل» 
ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة» لأن ذلك ليس هو غسل 
الحيض» إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحراج بالحج. 
فإنها قالت: اذركى يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى 
النبي يَكهِ فقال: «دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي» وإن 
ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب» بما ذكرنا من الحديث» 
وفيه ما يدل على الاستحباب. لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب» 
فما هو من ضرورته أولى”") [ 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار , لاس ل 
رضي الله عنها قال: (وقد اختلف الناس في ذلك» قال القاضي 
أبو بكر بن العربي قال جمهورهم: ا 
ملتفاً لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضهء فيجب حينئذ من غير 
فرق بين جنابة وحيض» وروي عن المؤيد بالله» وأبي طالب». 
والإمام يحيى» وروي أيضاً عن القاسم» وقال العتعى: تنقضه 
في الجنابة والحيض» وقال أحمد: تنقضه في الحيض د 


.777 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.801-799/١ المغني:‎ )0( 
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الجنابة»؛ وروي عن الحسن البصري وطاووس» وروي عن مالك : 
أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء. . .70" . 


5 المتيمم يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والتواقل 
ويس علي أل يمع لهل فريضةة ‏ 0 


ذهب الحسن رحمه الله تعالى إلى أن المتيمم يستبيح من 
الأعمال ما يستبيحه بالوضوءء فيصلي بالتيمم ما شاء من الفرائفض - 
والنوافل» ويمس المصحف ويقرأ القرآن وغير ذلك» وحجته فى 
ذلك الحديث الآتي عن أبي ذر 5 الله عنه» قال ابن 0 
رحمه الله تعالى: (روى الميموني عن أحمد في المتيمم قال : 
ليعجبني. أن يتيمم لكل صلاة» ولكن القياس أنه بمنزلة ا 
حتى يجد الماء أو يحدث؛» لحديث النبي كك في الجنب» يعني 
قول النبي يَلِْ: «يا أبا ذرء الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك)7'. وهو 
مذهب سعيد بن المسيبء» والحسن» والزهري» والثوري». 
وأصحاب الرأي» وروي عن ابن عباس وأبي جعفرء لأنها طهارة 
تبيح الصلاة» فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء)”" . 


وقال ابن رشد: (واختلفوا هل. يستباح بها أكثر من صلاة 


.7؟158/١ نيل الأوطار:‎ )١( 
515 أخر جه ودار في باب الج حيس روراء رمديو برقي"‎ (3) 


"5/١ المدي:‎ 4 


واحدة فقط؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتات 
مفروضتان أبداًء واختلف قوله في الصلاتين المقتضيتين» 
' والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضاً والأخرى نفلاً» 
أنه إن قدم الفرض جمع بينهماء وإن قدم النفل لم يجمع بينهما . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة 
وأصل هذا الخلاف هو هل التيمم يجب لكل صلاة آم 59 إما. 
0 وإنا من جل وجوت خرن الع 
إما من كلم ا ظ ظ 
وقال في الهداية : (ويصلي. بتيممه ما شاء من الفرائض 
طهارة ضرورية؟ ولنا: أنه 1 عدم 57005 
0 
بقي شرطه) ‏ 
هلا 0 0-00 ٠‏ فتح الباري أن ا ب صحة عذة 
8 إاحة اتيم للصلاة على الجا لمن خاف فوته 
ذهب اليدة إلى أنه يجوز النيمم للصلاة ا لمن ٠‏ 
)0 بداية المجتهد : 74/١‏ 


(؟) فتح القدير: .90/١‏ 
(9) فتح الباري : ."٠ 0/١‏ 


خاف فوتهاء وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى» قال ابن قدامة 
رحمه الله تعالى : 

(وإن خاف فوت الجنازة فكذلك». فى إحدى الروايتين لما 
ذكزنا» والأخرض يع اله الم اريعنان غلبياة بوبه قال السحعي» 
والزهري» والحسن». ويحيى الأنصاري» وسعد بن إبراهيم» 
والليث» والثوري» والأوزاعي. وإسحقء وأصحاب الرأي» لأنه 
لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العادم . 

وقال الشعبي: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم» لأنها 
لا ركوع فيها ولا سجودء وإنما هي دعاءء فأشبهت الدعاء في غير 
الضلذة)17 , 


وقال في فتح القدير: (ويتيمم الصحيح في المصرء إذا 
حضرت جنازة والولي غيرهء فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته 
الصلاة» لا تقضى فيتحقق العجزء وكذا من حضر العيد فخاف إن 
اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد يتيمم» 0 اح كينا 

وقال ابن رشد: (واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة 
- أي صلاة الجنازة ‏ كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة» 
واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتهاء فقال قوم: يتيمم 
ويصلي لها إذا خاف الفوت» وبه قال أبو حنيفة» وسفيان» 


)000( المغني : ١/غ5“-25".‏ 
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والأوزاعى. وجماعة» وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يصلى ‏ 
عليها بتيمع. وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على أن الصلاة 
المفروضة» فمن شبهها بها أجاز التيمم» أعنى من شبه ذهاب 
الوقت بفوات الصلاة على الجنازة» ومن لم يشبهها بها لم يجز 
التيمم». لأنها عنده من فروض الكفاية» أو من سنن الكفاية» على 
اختلافهم في ذلك» وشذ قوم فقالوا: يجوز أن يصلي على الجنازة 
بغير طهارة» وهو قول الشعبيء وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا 
يتنارل صلاة الجنازة» وإنما يتناولها اسم الدعاءء إذ كان ليس فيها 
ركوع ولا سجود)""' . 
/- وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مرة واحدة: 

ذهب الإمام الحسن البصري إلى أن قراءة الفاتحة مرة واحدة 
تجزىء» ولا يشترط قراءتها في كل ركعة. 

قال ابن رشد: (واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة» 
فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظهاء وأن ما 
عداها ليس فيه توقيت» ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة. 
ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة» ومنهم من أوجبها في نصف 
الصلاة» ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة»ء وبالأول قال 
الشافعي» وهي أشهر الروايات عن مالك». وقد روي عنه أنه إن ' 
قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته» وأما من رأى أنها تجزىء 


١١ 278“ /١ بداية المجتهد:‎ )١( 


في ركعة فمنهم الحسن البصري» وكثير من فقهاء البصرة» 0 
أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن»ء أي أآية اتفقت أن 
تقرأء وحذدّ أصحابه فى ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مثل 
آية الدين» وهذا 0 الركعتين الأوليين» وأما في الأخيرتين 
فستحن. .غعثلة الس نيصا" قوق الترلفة» رهف كال الكرفيوة»: 
والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها)”'' وقال في نيل الأوطار: 
(وذهب الحسن البصريء» والهادي» والمؤيد بالله. وداودء 
وإسحق إلى أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة وقرآن معها مرة 
واحدة» في أي ركعة أو مفرقة) ثم قال: (واحتج القائلون بوجوب 
الفاتحة مرة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب» فإن الجدى, 
لد نك ف فيا لا عفييا) 7 


214 االركن من بول الغلوم 7 


اح الج إل ا تن من روه للم و من برا, 
الجارية : قال في نيل الأوطار بعد أن ساق أحاديث تتعلق بهذا 
الموضوعء. منها ما رواه الجماعة عن أم قيس بنت محصن: «أنها 
أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله يَكةْ فبال على 
ثوبه» فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله»؟. ‏ 0027/7 © 
وما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» عن أبي السمح خادم 


)١(‏ بداية المجتهد: 000 ظ 
(؟) نيل الأوطار: .7١/7‏ وانظر المغني لابن قدامة: ؟/ /761. 


سم 


رسول الله كله قال: قال النبي يَكلةِ: «يغسل من بول الجارية ‏ 
ويرش من بول الغلام». قال: (وقد اختلف الناس في ذلك على 
ثلائة مذاهب : ظ ظ 

الأول : الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية» وهو 
قول علي عليه السلام» وعطاءء والحسنء» والزهري» وأحمد. 
وإسحق, وابن وهبء وغيرهم. وروي عن مالكء. وقال 
أصحاية : هي رواية شاذة» ورواه ابن حزم أيضاً عن أم سلمة» 
والثوري» والأوزاعي. والنخعي» وداود» وابن وهب . 

والثاني : يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي. وحكي 
عن مالك والشافعي . 

والثالث: هما سواء فى وجوب الغسل. وهو مذهب العترة» 
والحنفية»ء وسائر الكوفيين, والمالكية» وأحاديث الباب ترد 
المذعى القاتي والناليف)1 

وقال ابن قدامة: (إنما أراد أن بول الغلام الذي لم يطعم 

الطعام يجزئء فيه الرش». وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمره. 
ولا يحتاج إلى مرش - حك وعصرء وبول الجارية يغسل وإن لم 
تطعم» وهذا قول علي رضي الله عنهء وبه قال عطاءء والحسن» 
والشافعي» وإسحقء وقال القاضي: رأيت لأبي إسحق بن شاقلا ' 
كلاماً يدل على طهارة بول الغلام» لأنه لو كان نجساً ل 


. 5/١ نيل الأوطاز:‎ )١( 


57١ 


غسله. وقال الثوري» وأبو حنيفة: يغسل بول الغلام كما يغسل 
بول الجارية» لأنه بول نجس فوجب غسله» كسائر الأبوال 
النجسة» ولأنه حكم يتعلق بالنجاسة . فاستوئ فيه الذكر والأنثى 
كسائر أحكامها) ثم إنه ساق الأدلة على الرش من بول الغلام 
73 . 

هذا ومذهب الشافعية كما نقله ابن قدامة لا كما نقله 
الشوكاني فليتأمل . ظ 
-٠‏ السفر يوم الجمعة قبل الوقت: 

يرى الحسن أن للرجل السفر قبل دخول وقت الجمعة» 
واستدل بما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: (الجمعة لا 
٠. 5‏ 507 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (وإن سافر قبل الوقت فذكر 
أبو الخطاب فيه ثلاث روايات: 

إحداها: المنع لحديث ابن عمر ‏ وهو أن رسول الله وَل 
قال: امن سافر من دار إقامة يوم الجمعة ؛ دعت عليه الملائكة لا 
يصحب في سفره» لاعن يهان سا 
)١(‏ المغني: -55:. 


(؟) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهما. 
() أخرجه الدارقطني في الأفراد. 


برف 


والثانية: الجواز وهو قول الحسن وابن سيرين وأكثر أهل 
العلم» لقول عمرء ولأن الجمعة لم تجب. فلم يحرم السفر 
كالليل . 

والثالثة: يباح للجهاد دون غيره» وهذا الذي ذكره القاضي. 
لما روى ابن عباس أن النبي كَْةِ وجه زيد بن حارثة» وجعفر بن 
أبي طالب» وعبد الله بن رواحة في جيش مؤتة» فتخلف عبد الله 
فرآه النبي كك فقال: ما خلفك؟ قال: الجمعة» فقال النبى كلل : 
الروحة 9 سبيل الله» أو قال: «غدوة خير من الدنيا و فيهأ» 
قال: فرك منطلقاً. رواه الومام ان في العسقد» :والاولى 
الجواز مطلقاًء لأن ذمته بريئة من الجمعة» فلم يمنعه من إمكان 
وجوبها عليه كما قبل يومها)”''. 

قال في نيل الأوطار: (وقد اختلف العلماء في جواز السفر 
يوم الجمعة من طلوع الشمس إلى الزوال على خمسة أقوال: 

الأول: الجوازء قال العراقى: وهو قول أكثر العلماء» فمن 
الصحابة: عمر بن الخطاب» 0 العوام» وأبو عبيدة بن 
الجراح وابن عمرء ومن التابعين: الحسنء» وابن سيرين» 
والزهري». ومن الأئمة: أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة 
عنه» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عن 


. وأخرجه الترمذي برقم 0717 مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ )١( 
. 718/7 : لمغني‎ | )0( 


تغرفد "' 


وهو القول القديم للشافعي» وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل 
العلم . 

والقول الثاني: المنع منه»ء وهو قول الشافعي في الجديد. 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد وعن مالك . 

. والشالث: جوازه القند دون غيره» وهو إحدى 
الروايات عن أحمد. 

والرابع : جوازه للسفر الواجب دون غيره» وهو اختيار 
أبي إسحق المروزي من الشافعية» ومال إليه إمام الحرمين . 

والخامينة عنوازة. اشر الطاعة واضجا كان أن مندوياً: رهد 
قول كثير من الشافعية» وصجحة الرائقي» ظ 

وأما بعد الزوال من يوم الحيعة فقال العراقي : قد 5 
بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس كذلك» فقد ذهب 
أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات» وخالفهم في 
ذلك عامة العلماء» وفرقوا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات 
بوجوب الجماعة. في اح دون غيرهاء والظاهر جواز السفر 
قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله» لعدم المانع من ذلك» 
وحديث أبي هريرة»ء وكذلك حديث ابن عمر لا يصلحان 
للاحتجاج بهما على المنع» لما عرفت من ضعفهما ومعارضة ما 
هو أنهض منهماء ومخالفتهما لما هو الأصل» فلا ينتقل عنه إلا 
بناقل صحيح ولم يوجدء وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم 


577 


الجواز لمن قد وجب عليه الحضورء إلا أن يخشى حصول مضرة 
من تخلفه للجمعة» كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر 
إلا معهم وما شابه ذلك من الأعذارء وقد أجاز الشارع التخلف 
عن الجمعة لعذر المطر. ل لفت ظ 


ا 
-١١‏ دفن الميت ليلاً: 


ذهب الحسن إلى كراهة دفن الميت ليلاّء واحتج لذلك بما 
رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يحدث أن النبى يكل خطب يومآاء فذكر رجلا من أصحابه قبض 
فكفن في كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي ككلِةِ أن يقبر 
الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال ‏ 
النبي كلهِ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه '" وإلى جواز. ظ 
الدفن ليلا ذهب الجمهور. 


30 شيرج الأوطارة 48لا او ديع ام غريزة الذي اأختان اليه بهيو: 
ما رواه عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من 
الجمعة فل" يجيء 00 يشهدها » 0 الجمعة فلا يهاب ونجيء 

030 عه :52 . وأخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي . اند 
في هذا البحث . ْ 


39370 


قال ابن قدامة: (فأما الدفن ليلاً قال أحمد: ما بأس بذلك» 
وقال: أبو بكر دفن ليلا وعلى دفن ناطئة :ايا :وضزية عانق : 
كنا سمعنا صوت المساحي ن اختر الليل في دفن النبي 76 
وممن دفن ليلاً عثمان» وعائشة» وابن مسعود. ورخص فيه 
عقبة بن عامرء وسعيد بن المسيبء. وعطاءء والشوري» 
والشافعي» وإسحقء وكرهه الحسن لما روى مسلم في صحيحه : 
«أن النبي يَلَِهْ خطب يومآء فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن 
في كفن غير طائل» ودفن ليلاء فزجر النبي كَل أن يقبر الرجل 
بالليل إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك». 

وقد روي عن أحمد أنه قال: إليه أذهب . 

ولنا ما روى ابن مسعود قال: والله لكأني أسمع رسول الله يكل 
في غزوة تبوك» وهو في قبر ذي النجادين» وأبو بكر وعمرء وهو 
يقول: أدنيا مني أخاكما حتى أسنده في لحده» ثم قال لما فرغ من 
دفنه وقام على قبره مستقبل القبلة : «اللهم إني أمسيت عنه راضياً 
فارض عنه». وكان ذلك ليلاً» قال: فوالله لقد رأيتنى ولوددت أنى 
كان بولقد الس قله مسن ملز سيك و الجن اقل 
القبلة. رواه الخلال فى جامعه . 

وروى ابن عباس «أن النبي كله دخل قبراً ليلاء فأسرج له 
سراج» فأخذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله» إن كنت لأواها 


)210 أخرجه أحمد في مسنئده. 


شرف 


تلاء للقرآن» قال الترمذي: هذا حديث حسن”''» وروي أن 
النبي كَلِةِ سأل عن رجل فقال: «من هذا؟ قالوا: فلان دفن 
البارحة فصلى عليه»"' أخرجه البخاري. فلم ينكر عليهم» ولأنه 
أحد الزمنين فجاز الدفن فيه كالنهار» وحديث الزجر محمول على 
الكراهة والتأديب. فإن الدفن نهاراً أولى» لأنه أسهل على 
متبعيها » وأكثر للمصلين عليهاء واد ا ادلي ديت 
وإلحاده)9” 


وقال 0 نيل الأوطار بعد أن ساق الأحاديث الثلاثة التالية : 
فلفنوه ليلذ فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ 
قالوا: كان الليل فكر هنا وكانت ظلمة أن نشق عليك» فأتى قبره - 
فصلى عليه . رواه البخاري وابن ماجه» قال البخاري : ودفن 
أبو بكر ليلا . 
سمعنا صوت المساحي من آخر الليل» ليلة الأربعاء ا 

عن جابر قال: رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوهاء فإذا 
رسول الله يك في القبر يقول: ناولوني صاحبكم» وإذا هو الذي 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: /ا0١٠.‏ 


030 أخرجه البخاري برقم : . وأخرجه الترمذي برقم : 0 
(6) #/ ”ده 5مه. 
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كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود''؟. قال: والأحاديث 
المذكورة فى الباب تدل على جرواز الدفن بالليل» وبه قال 
الجيهورة «ركرفة. الحسن اضرق وانتل يديت أب قتادة 
المتقدم في باب استحباب إحسان الكفن» وفيه أن البي يَكِْ زجر 
أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه وأجيب عنه أن الزجر منه كل 
إنما كان لترك الصلاة لا للدفن بالليل» أو لأجل أنهم كانوا يدفنون 
بالليل لرداءة الكفن» فالزجر إنما هو لما كان الدفن بالليل مظنة 
إساءة الكفن كما تقدمء فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على الميت 
' وتكفينه» فلا بأس بالدفن ليلاء وقد قيل في تعليل كراهة الدفن 
بالليل أن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل» ولم يصح ما يدل 
على ذلك)2 . 


- دخول السخال فى عداد ما تجب فيه الزكاة : 


السخال جمع سخلة بفتح السين وكسرهاء وهي الضغيرة من , 
أولاد المعزء وند كان السو وى ان السيفال له ركاة فنها جح ظ 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (متى كان عنده نصاب كامل» 
فتتجت منه سخال في أثناء الحول» وجبت الزكاة في الجميع عند 
تمام حول الأمهات» في قول أكثر أهل العلم.. وحكي عن الحسن 


. أخرجه أبو داود فى الجنائز فى باب الدفن بالليل‎ )١( 
.894- 8/8/7 نيل الأوطار:‎ )0( 


رما 


والنخعي: لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول» ولقوله . 
عليه السلام: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)” . 


ولنا ما روي عن غمر رضي الله عنة أنه قال لشاعيه: 0 
عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم". 
وهو مذهب علي رضي الله عله ) ولا نعرف لهما في عصرهما 
مخالفاً فكان إجماعاً ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه فى 
الحول» كأموال الجارةه والعقير مخصوص بمال الا اتقبيو. , 
عل 


:قال :فى اتدل الا رطان عند اانه لحدية سويدنين غثلة إن 
في عهدي أنا لا نأخذ من راضع لبن)”*؟ قال : (فيه دليل على أنها 
لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن» وظاهره سواء كانت 
منفردة أو منضمة إلى الكبار» ومن أوجبها فيها عارض هذا بما 
. أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وابن حزم: أن عمر قال لساعيه 
سفيان بن عبد الله الثقفي: اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها 
الراعي على يده ولا تأخذها كما سيأتي» وهو مبني على جواز ‏ 
التخصيص بمذهب الصحابة» والحق خلافه)””.. 


. 1197 / أخرجه ابن ماجه برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الزكاة . 
(5) المغنى: 55/5. ١‏ 

(4): أخرجه أبو داود والنينا: 

(0) نيل الأوطار: 7/ 775 . 


ف 


وقال في بداية المجتهد: (واختلفوا في هذا الباب في نسل 
الأمهات هل تعدّ مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ 
نصاباً؟ فقال مالك يعتد بهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: 
لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات ا وسبب اختلافهم 
احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعتد عليهم بالسخال» 
ولا يؤخذ منها شيء» فإن قوماً فهموا من هذا إذا كانت الأمهات 
نصابء وقوم فهموا هذا مطلقاًء وأحسب أن أهل الظاهر لا 
يوجبون في السخال شيئاء ولا يعدون بها إذا كانت الأمهات 
نصاباً» ولو لم تكن لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم)”'' . 


: عدم وجوب الزكاة في مال الصبى والمجنون‎ ٠ 


دشي التضين. إلن. أنه لقعب الزكاة قن :مال الفيسى 
وسعيد بن جبير .2 وأبو وائل» والنخعى » وأبو حنيقة : يا ننجب 
الركاة في أو الهماء وقال أبن حكلةه يحب السر فى تروصهما 
وثمرتهماء وتجب زكاة الفطر عليهماء واحتج في نفي الزكاة بقوله 
المجنون حتى 1 وبأتها عبادة محضة فلا تجب عليهما 
(0) بداية المجتهد: .77/١‏ 
(0) أخرجه الترمذي برقم: .١477‏ وأخرجه البخاري في الطلاق والحدودء 


ونتمته : وعن النائم حتى يستيقظ . 


لحن 


كالصلاة والحج)"''. 

وقال ابن رشد: (واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون 
والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه دين أو له 
دين» ومثال المال المحبس الأصل» فأما الصغار فإن قوماً قالوا: 
تجب الزكاة في أموالهم» وبه قال علي واين عمر وجابر وعائشة 
من الصحابة» ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور 
وغيرهم من فقهاء الأمصار. 

وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلاء وبه قال النخعي 
والحسن وسعيد بن جبير من التابعين . ظ 
وفرق يوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه فقالوا: عليه 
الزكاة فيما تخرجه الأرض» وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من 
الماشية والناضٌ والعروض وغير ذلك » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 

وفرق آخرون بين الناضّ وغيره فقالوا: عليه الزكاة إلا في 
الناضّ . ظ 

وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابهاء هو 
اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية» هل هي عبادة كالصلاة 
والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال: إنها 
عبادة اشترط فيها البلوغ» ومن قال إنها حق واجب للفقراء 
والمساكين في أموال الأغنياء» لم يعتبر في ذلك بلوغاً من غيره» 
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وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي 
والظاهر فلا أعلم له مستنداً فى هذا الوقت)2" . 


وقال في شرح الهداية : (وليس على الصبي والمجنون زكاة» 
خلافاً للشافعي رحمه الله فإنه يقول: هي غرامة مالية فتعتبر بسائر 
المؤمن» كنفقة الزوجات. وصار كالعشر والخراج. ولنا أنها 
عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقاً لمعنى الابتلاء» ولا اختيار 
لهما لعدم العقل بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض. . .)0" . 


15 - جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر : 


ذهب الإمام اللعين رحمهة الله تعالى إلى 00 القيمة في 
زكاة الفطرء ولا يتعين عليه إخراجها من التمر أ و الحنطة أو الشعير 


قال ابن قدامة عقب قول الخرقي باب زكاة الفطر (ومن أعطى 
القيمة لم تجزئه) قال: (قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع : 
أعطي دراهم ‏ يعني في صدقة الفطر ؟ قال: أخاف أن لا يجزئه 
خلاف سنة رسول الله َيِه وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا 
يعطي قيمته» قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ 
بالقيمة قال: يدعون قول رسول الله يللد ويقولون قال فلان؟! قال 


.؟560/١ بداية المجتهد:‎ )١( 
. 586 547 شرح الهداية:‎ )5( 


ابن عمر: فرض رسول الله يله2'1, وقال الله تعالى: #أطيعوا الله 
وأطيعوا. الرسول 74 وقال قوم يردون السئن: قال فلان» قال 
فلان. وظاهر مذهية أنه لا :يجوز إخراج القيمة في شيء و 
الزكوات» وبه قال مالك ». والشافعي . 


وقال الثوري وأبو حنيفة :. يجوزء وقد روي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز والحسن» وقد روي عن أحمد مثل, قولهم فيما عدا 
الفطرة. قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع تمر نخلهء قال: 
عشرة على الذي باعه» قيل له: فيخرج تمراً أو ثمنه؟ قال: إن شاء 
أخرج تمراء وإن شاء أخرج من الثمن» 3 دليل على جواز 
إخراج القيم» ووتدية قزل عاذ لآل البمن ١‏ ثتوني بخميس أو 
لبيس آخذه منكمء فإنه أيسر عليكمء» وأنفع للمهاجرين 


وقال سعيد: حدثنا كان عن عمرون :وعن ظا رين قال: لما [ 
قدم معاذٍ اليمن قال: / تتوني بعرض ثياب أخذه منكم مكان الذرة 


)01( أخرجه البخاري برقم : ١‏ اطي م4 . وأخرنيه أصحاب 
السئن» وتتمته: زكاة الفطر صاعاً من 7 دسا ع لي ا الم 
والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من اليد وأمر بها أن 
تؤدى قبل خروج الناسن إلى الصلاة . 

(9© النساء: 609. 

(7) أخرجه البيهقي والدارقطي». 056 ثوب» لول خمسة أذرع . 
واللبيس : الثويب أكثر اليب بفاخلق .+ ظ 


د 


وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : كان عمر بن الخطاب 
يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم. ولأن المقصود دفع 
الحاجة» ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختتلاف صور 
000 
الأعو ال 
قال الكاساني: (وأما صفة الواجب فهو أن وجوب المنصوص 
عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق» لامن حيث إنه عين» 
عروضاً أو ما شاءء وهذا عندناء وقال الشافعي : لا يجوز إخراج 
القيمة» وهو على الاختلاف فى الزكاة» وجه قوله أن النص ورد 
وهذا لا يجوز. ولنا أن الواجب فى الحقيقة إغناء الفقيرء 
لقوله كَكِهِ: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» والإغناء 
يحصل بالقيمة بل أتم وأوفرء لأنها أقرب إلى دفع الحاجة» وبه 
حكم النص في الحقيقة» والله الموفق»)”" . 
هذا والذي تميل إليه النفس هو ما ذهب إليه الحسن وأبو 
حنيقة » لأن فيه تحقيقاً لمقصد من مقاصد الشريعة» ألا وهو رفع 
الحرجء ولا سيما في هذه الأزمنة فقد خلت الأسبواق من 2 


000 المغني : #+/ 55-6 7. 
00 بدائع الصنائع : 7/ ”/. 


5 


الحبوب والتمرء أو كادت فلا يتيسر للمزكي الحصول على ما يريد 
أن يزكي به من ذلك. وفي كثير من الدول تؤمن الدولة للمواطن 


١6‏ المرضع والحامل إذا أفطرتا في رمضان خوفاً على الولد 

أو الجنين ليس عليهما كفارة : 

ذهب الحسن رحمه الله تعالى إلى أن المرضع إذا أفطرت في 
رمضان خوفاً على ولدهاء والحامل إذا أفطرت خوفاً على جنينها 
ليس عليها كفارة» بل عليها القضاء.ء وإلى هذا ذهب عطاء 
والزهري وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة . 

وحجتهم في ذلك ما رواه أنس بن مالك - وهو رجل من بني 
كعب - عن النبي كَِهِ أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر شطر 
الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام»"١)‏ ولم يأمر 
بكفارة» ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب فيه كفارة» كالفطر 
ل اي 

وقال الترمذي بعد أن ساق الحديث: والعمل على هذا عند 
أهل العلم . 

قال في الهداية: (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: .,١5‏ وقال: جديث حسن وأخرجه أبو داود 

والنسائي في الصوم . 
(0) انظر المغني: 7"9414/14. 
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أو ولديهما أفطرتا وقضتاء دفعاً للحرجء ولا كفارة عليهماء لأنه 
إفطار بعذر ولا فدية عليهما خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى فيما 
إذا حافت على الولد. وهو يعتبره بالشيخ الفاني » ولنا أن الفدية 
بخلاف القياس في الشيخ الفاني» والفطر بسبب الولد ليس في 
معناه؛ لأنه عاجز بعد الوجوبء بالولد لاوجو عانه 
أصساة)230 , ش 


قال النووي في المجموع: (قد ذكرنا أن مذهبنا أنهما إن خافتا 
على أنفسهما لا غير أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتاء ولا 
فدية عليهما بلا خلاف» وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا 
وقضتاء والصحيح وجوب الفدية. قال ابن المنذر: وللعلماء ع في 
ذلك. أريعة مذاهب. قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير : 
ظ يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهماء وقال عطاء بن أبي رباح. 
والحسن» والضحاك, والنخعي» والزهري» وربيعة» والأوزاعي. 
وأبو حنيفة» والثوري» وأبو عبيدء وأبو ثورء وأصحاب الرأي: 
يفطران ويقضيان» ولا فدية كالمريض» وقال الشافعى وأحمد: 
يشر ان ريطي اوجن 0ن تورف للق عن بالطل .ونال نالك 
الحامل تفطر وتقضي ولا فدية» والمرضع تفطر وتقضي وتفدي» 
قال ابن المنذر: وبقول عطاء أقول)”"' . 


(1) فتح القدير: 87/7. 


7 جواز الحج عن غيره وإن لم يكن قد حج عن نفسه : 

ذهب الإمام الحسن البصري إلى أن الإنسان يجوز أن يحج 
عن غيره» وإن لم يكن قد حج عن نفسهء وإلى هذا ذهب 

إبراهيم» وأيوب السختياني» وجعفر بن محمدء ومالك. 

< وأبوحنيفة . وحكي عن أحمد مثل ذلك . 
وحجتهم في ذلك أن الحج مما تدخله ا ا لي 
عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة " . 

وجاء في حاشية ابن عابدين في النيابة بالحج: «وقال في 
الفتح أيضا: والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام 
خروجاً عن الخلاف)” . 


قالدايو رف -550 لباب في الذي يحج عن . 
غيره» سواء كان حياً أو ميتاًء هل من شرطه أن يكون قد حج عن ( 
نفسه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطهء وإن كان 
قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل» وبه قال مالك فيمن يحج 
عن الميت» لأن الحج عنده عن الحي لا يقع . 

وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة 
نفسهء وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره من لم يقض 
)١(‏ انظر المغنيى: 47/6 . 


(؟) حاشية ابن عابدين: 7/7 1-7. 


فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه. وعمدة هؤلاء حديث ابن 
عباس: «أن النبي وله سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: 
ومن شبرمة؟ فقال: أخ ليء أو قال: قريب لي» قال اتتديععدة 
هن ننسكة قال: لاء قال: فحج عن نفسك ثم حج عن 
بو ” 7 بوالطائفة الآأولى عللت هذا الحدوة يانه روي موقوفاً 
على ابن عباس) . 


ذهب الحسن البصري إلى أن المبيت بمنى ليس بواجب. لأنه 
قد حل من حجه فلم يجب عليه المبيت في موضع معين» كليلة 
الحصبة» وذكر عن ابن عباس أنه قال: إذا رميت الجمرة فبت 
اف 1 وهذا هو مذهب الحنفية وقول للشافعي قال فى 
المجموع : (ينبغي أن بييت بمنى ليالي أيام التشريق » وهل المييث 
بها واجب أم سنة؟ فيه طريقان: أصحهما وأشهرهما وبه قطع 
المصنف والجمهور فيه قولان: أصحهما واجب» والثاني سنة» 
ودليلهما في الكتاب. والطريق الثاني : سنة قولاً واحدا: تحكاه 
الرافعي)”” . ْ 

وقال ابن عابدين في حاشيته: (قوله فيبيت بها للرمي» أي 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الرجل يحج عن غيره» وابن ماجه برقم: 5991. 


.””5 1/0 : انظر المغني‎ 2١ 
.١188/8 (؟) المجموع:‎ 


ليالي أيام الرمي هو السئة.» فلو بات بغيرها كره. ولا يلزمه 
0)00 
0 


وقال في بدائع الصنائع: (ثم يرجع إلى منى» ولا يبيت بمكة 
ولا في الطريق» هو السنة لأن النبي يك هكذا فعل» ويكره أن 
يبيت في غير منى في أيام منى» فإن فعل لا شيء عليه» ويكون 
مسيئاً» لأن البيتوتة بها ليست بواجبة» بل هي سنة. وعند الشافعي 
يجب عليه الدم» لأنها واجبة عندهء واحتج بفعل النبي كك 
وأفعاله على الوجوب في الأصل . 

ولنا ما روي أن رسول الله يَلهِ أرخص للعباس أن يبيت بمكة 
للسقاية”"'» ولو كان ذلك واجباً لم يكن العباس يترك الواجب 
لأجل السقاية» ولا كان النبي يَخِ يرخص له في ذلك» وفعل 
النبي يل محمول على السنة توفيقا بين الدليلين)”2 . 


6 - لا يجوز بيع سلعة بثمن نسيئة تم شراؤها بأقل مما باعها 


به : 
لا يجيز الحسن رحمه الله مثل هذا البيع. لما ورد فى 
الحديث عن أبي إسحق السبيعي عن امرأته 0 
شرحبيل أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد , بن أرقم وامرأته على 
0غ( اي 06 . 


ال 


عائشة رضي الله عنها», فقالت أم ولد زيد , بن أرقم : إني بعت غلاماً 
من زيل ١‏ بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاءء ثم اشتريته منه 
بيتثماثة دزهمء فقالت لها: شن .ما خزيك» وبئس ما اشتريت» 
أبلغي زيك ١‏ بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إلا أن 
شرب والشاهر أنها لا تقول ذلك التغليظ وتقدم عليه إلا 
يتوفيف سمعده من رسول الله عَكنْة فجرى ذلك مجرى روايتها ظ 
والنخعي والشعبي والثوري والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي . 

وأجاز ذلك الشافعى» لأنه ثمن يجوز أن يبيعها به من غير 
بائعهاء فجاز من بائغهاء كما لو باعها بمثل ثمنها"'' . 0 
٠‏ ولا شك أن المنع من مثل هذا البيع أولى» كي لا يتخذ ذلك 
ذريعة إلى الربا وسدّ الذرائع من مقاصد الشارع . 

هذا ويؤيد المنع ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي طَلِلِ 
قال: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا. إلى 
يكب . 


(0) انظر المغنى: 5/ 559. ونيل الأوطار: 7/6 .7١5‏ 
() أخرجه أبو داود في الإجارة في باب النهي عن العينة . 
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1 5 عدم صحة بيع العربون: 
بيع العربون هو أن ب يشتري السلعة». فيدفع إلى البائع درهما أو 
: غيره؛ 0-6 إذا أخل السلعة احتسب من الثمن» 5 


ذهب الحسن إلى عدم صحة هذا البيك لما ا و" 
شعيب عن أبيه عن جذه قال: انهى النبي وه عن بيع العوبان7 
ولأنه. شرط للبائع شيئا.بغير عوض فلم يصحء كما لو شرطه 
لأجنبي» ولآنه بمنزلة الخيار المجهول. فإنه أن شترط أن له رد 
متي ل سيد تي ولي الخيار متى 

حب 0 
عن ابن عباس”"“2. قال في المجموع: (فرع: .في مذاهب العلماء 
في بيع العربون: قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه إن كان الشرط في 
نفس العقد. وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس» والحسن» ومالك 
وأبي حنيفة قال: وهو يشبه قول الشافعي» قال : وروينا عن أبن 
فهو وابن عيرق روه قال : وقد روينا عن نافع بن عبد الحارث 1 
أنه ا* لمحا 0 00 


)000( أخرجه ابن ماجه برقم : 51 رواب داوه واتساتي واحيد. 


انرا 


وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال: أي شيء أقدر أقول؟! 
هذا ما ذكره ابن المنذر. وقال الخطابي: اختلف الناس في جواز 
هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للحديث» ولما فيه من الشرط 
الفاسد والغررء وأكل المال بالباطل» وأبطله أيضاً أصحاب 
الرأي» وعن عمر وابن عمر جوازه» ومال إليه أحمد بن حنبل» 
والله سبحانه وتعالى أعلم)”''. 


: مشاركة اليهودي والنصراني‎ - ٠١ 

ذهب الحسن إلى جواز مشاركة المسلم لليهودي والنصراني». 
بشرط أن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه» ويكون 
المسلم هو الذي يلي المال» خشية العمل بالربا. وإلى هذا ذهب 
الثوري» وكره الشافعي مشاركتهم مطلقاً. 

ودليل الحسن ما ورد عن عطاء قال : «نهى رسول الله عَِيْةّ عن 
مشاركة اليهؤدي والنضراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد 
المسلم»”"' . 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

هذا وإن أموال اليهود والنصارى المملوكة لهم طيبة» بدليل 
أن النبي وَل عاملهم . ورهن درعه عند يهودي على شعير أخذه 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً: المصنف: 9/5. 


50 


لأهله”'؟» وأرسل رسول الله كهِ إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى 
الميسرة 7 وأضاقة يهوديى بخبز وإهالة كل بولا يأكل 
النبي كَلِْةِ ما ليس بطيب» وما باعوه من الخمر ب قبل 

مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حله. وأما ما يشتريه أو 
يبيعه من الخمر بمال الشركة» أو المضاربة. فإنه يقع فاسداء 
وعليه الضمان» لأن عقد الوكيل يقع للموكل» والمسلم لا يثبت 
ملكه على الخمر والخنزير» فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل 
بالرباء وما خفي أمره فلم يعلم فالأصل إباحته وحله”". 


-١‏ إذا قال خذ هذا المال مضاربة» ولم يسم للعامل شيئاً 
من الربح فما نصيب العامل : ظ 


ذهب الحسن إلى أنه إذا كان ذلك كذلك» قسم الربح بين 
بينهما نصفين» فكذلك إذا لم يذكر شيئاء وإلى هذا ذهب ابن 
سيرين والأوزاعي . 

وذهب الشافعي والثوري وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي 
إلى أن الربح كله لصاحب المال» وللعامل أجر مثله. لأنها 


)010( أخرجه البخاري في أكثر من موضع . 

68 أخرجه أحمد في المسند. 
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مضاربة فاسدة لجهالة نصيب العامل من الربيح”"' 
5" - ثبوت إقراره فى مرضه لبعض ورثته بدين : 

إذا أقر مريض مرض الموت بدين عليه لأحد ورئته» ذهب 
الحسن إلى صحة هذا الإقرار» لأن من صح إقراره له في الصحة 
صح في المرض كالأجنبي. وإلى هذا ذهب عطاء وإسحق وأبو 
ثور. ظ ظ 
وذهب أحمد إلى أنه لا يقبل إقراره إلا ببينة» وإلى هذا ذهب 
أيضاً النخعي وأبو حنيفة وأصحابه. وروي عن الشافعي 
القولان 0 

قال في الدر المختار: (وإن أقرّ المريض لوارئه بمفرده أو 
مع أجنبي بعين أو دين بطل» خلافاً للشافعي رضي الله عنه» ولنا 
فود وين لوازيق: ولا ار ري إلا أن يصدقه بقية 


الورلة) 


كت المعو ا 
م المزارعة: + دفع الأرض إل من يزدعه 50008 


(0) المصدر اال 50 
0 قال في نصب الراية : أخرجه الدارقطني في سنته؛ وهو مرسل : 11 


23205 5 


والزرع بينهماء وهي جائز ة في قول كثير من أهل العلم. قال 
البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على 
الثلث والربع . وزارع علي وسعد وابن مسعود؛ وعمر بن عبد 
العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين"'*. ‏ 
وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب. وطاووس وعبد الرحمن بن 
الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وأبنه وأبو يوسفا ومحمدء وروي ذلك عن معاذ والحسن 
وعبد الرحمن بن يزيد. 


تقال التشارض:-وعامل عمر النانى عن انهذإن عام عدر «اليدن» . 
من عنده» فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا"'". 


وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة» وروي عن ابن 
عباس الأمران جميعاًء وأجازها الشافعي في الأرض بين النخيل» 
إذا كان بياض الأرض أقل» فإن كان أكثر فعلى وجهين» ومنعها 
في الأرض الجعبا 0 


هذا وقد احتج كل فريق من هؤلاء بأحا في وو لا نا احتج 
به الفريق. الآخرء وفكاد هذا البحث كتبب الخلاف فليرجع 
إليها91؟ . 
(1) البخاري: كتاب المزارعة بالشطر ونحوه. . 
(7) البخاري في الكتاب السابق . < 
(©) انظر المغني : / 000 0175 . ونيل الأوطار: 7777/0 - 


">00 


2 جواز تأجير المستأجر للعين بأكثر مما استأجر به : 

ذهب الحسن رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز للمستأجر إجارة 
العين بمثل ما استأجر به وزيادة. وذلك لأنه عمد يجور تراس 
المال فجاز بزيادة» كبيع المبيع بعد قبضه. وكما لو أحدث عمارة 
لا يقابلها جزء من الأجر. 

وإلى هذا ذهب عطاء والزهريء» وبه قال الشافعي وأبو ثور 
وابن المنذر وإلى هذا ذهب أحمد فى رواية 0 

قال ابن رشد: (ومن ذلك اختلافهم فيمن اكترى دابة أو دارا 
وما أشبه ذلك». هل له أن يكري ذلك بأكثر مما اكتراه؟ فأجازه 
مالك والشافعي وجماعة قياساً على البيع» ومنع من ذلك أبو 
حنيفة وأصحابه. وعمدتهم أنه من باب ربح ما لم يضمن» ولأن 
ضمان الأصل هو من ربه أعني المكري» وأيضاً فإنه من باب بيع 
ما لم يقبض» وأجاز ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيه عملاًء 
وممن لم يكره ذلك إذا وقع بهذه الصفة سفيان الثوري والجمهور. 
رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة بالبيع)”" . 


6 رضاالورثة بالوصية بما زاد على الغلث حال حياة الموصى : 


إذا أوصى المريض أو غيره بما زاد على الثلث فرضي الورثة 


)00 انظر المغني: 05/48 . 
(؟) بداية المجتهد: ؟779-17178/7؟7. 
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في حال حياة الموصى بإنقاذ هذه الزيادة فهل لهم الرجوع بعد 
الموت؟ ذهب الحسن إلى أنه ليس لهم الرجوع وذلك جائز 
عليهم» لأن الحق للورثة» فإذا رضوا بتركه سقط حقهمء كما لو 
رضي المشتري بالعيب . 

وإلى هذا ذهب أيضاً عطاء وحماد بن أبي سليمان» والزهري 
وربيعة والأوزاعي وابن ا 0 

قال في نيل الأوطار: (واختلفوا بعد ذلك فى وقت الإجازة 
فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي كان لهم الرجوع 
متى شاؤواء وإن أجازوا بعد نفذ» وفصل المالكية في الحياة بين 
مرض الموت وغيره» فألحقوا مرض الموت بما بعده» واستثنى 
بعضهم ما إذا كان المجيز في عائلة الموصي وخشي من امتناعه 
انقطاع معروفه عنه لو عاش فإن لمثل هذا الرجوع . وقال الزهري 
ا الس لهم الرسوع مطلقا)9؟ . 


- إذا كان الوصى خائناً يضم إليه أمين ولا تبطل وصايته: 

إذا جعل الموصي وصياً فظهرت خيانة هذا الوصيء فهل 
تبطل هذه الوصاية؟ ذهب الإمام الحسن إلى أن هذه الوصاية لا 
تبطل ‏ بل يضم إليه شخص أمين» لأن المقصود حفظ المال» وقد 
حصل ذلك بالأمين» وحصل أيضاً نظر الوصي بإبقائه في الوصيةء 


.14٠5- 1٠00/8 انظر المغني:‎ )١( 
. 25 نيل الأوطار:‎ (0 


فيكون ذلك جمعاً بين الحقين» وإلى هذا ذهب أيضاً ابن 
سيرين» وذهب الثوري والشافعي إلى أن الخيانة إن كانت موجودة 
حال الوصية إليه لم تصحء لأنه تولية الخائن على يتيم في 
حياته» فكذلك بعد موتهء ولأن الوصية أمانة وولاية» والفاسق 
ليس من أهلهماء فعلى هذا فحكم ذلك كمن لا وصي لهء وينظر 
في ماله الحاكم» وإن طرأ فسقه بعد الوصية زالت ب وأقام 
الحاكم مقامه أمينا”'' . 


- إذا كان زوج وأبوان أو زوجة وأبوان كان للأم ثلث الباقي : 


هاتان المسألتان تسميان بالعمريتين» لأن عمر رضي الله عنه 
قضى فيهما بهذا القضاءء فاتبعه على ذلك عثمان وزيد بن "كانت 
وابن مسعودء وروي ذلك عن علي» وبه قال الحسن البصري» 
والثوري» ومالك والشافعي ‏ رضي الله عنهم وأصحاب الرأي» 
وخالف في ذلك ابن عباس» فجعل حصة الأم في المسألتين 
الثلث» عملا بظاهر الآية: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه . 
الثلث6”" وبالحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو 
ب لآوكن رَجَل ذكر)7"©, < 

فال انق ,ركيد (واتسلفرا .ين هذا الباببد فى الى تدرف 
)010( 0 : 8/ دمه 665 


فر 58 ا برقم 0 ع برقم: .١516‏ 
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بالغراويتين. زهي فيمن ترك زوجة وأبوين» أو زوجاً وأبوين» 
فقال الجمهور في الأولى: للزوجة الربع» وللأم ثلث ما بقي وهو 
الربع من رأس العال» وللأب ما بقى وهو النصف؛» وقالوا. فى 
الثانية : للزوج النصف, وللأم ثلث ما بقيى وهو ابد ل را 
المال» وللأب ما بقى وهو السدسان. وهو قول زيدء والمشهور 
من قول علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس في الأولى: للروجة 
الربع من رأس المال» وللأم الثلث منه أيضاً لأنها ذات فرضء 
وللأب ما بقي لأنه عاصب» وقال أيضاً في الثانية : للروج 
النصف». وللام التلفق انها ذات فرض مسمىء» وللأب ما بقي» 
وبه قال شريح القاضي وداود وابن سيرين .وجماعة. وعمدة ‏ 
الجمهور أن الأب الام لما كانا إذا انفردا بالمال؛؟ كان للأم 
الثنلث. وللآب الباقي؛ وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي سن 
المال» وكأنهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث. الأن 
خروجاً عن الأصول. وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض 
مسمى» والأب عاصبء. والعاصب ليس له فرض ممحدود مع 
ذوي الفروض» بل يقل ويكثرء وما عليه الجمهور من طريق - 
التعليل أظهرء وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهرء 
وأعني بالتعليل ههنا أن يكون ا سببي الإنسان أولى بالإيئارء 
أعني الأب من الأم)”"؟. 00 


.845- 47/٠9 بداية المجتهد:‎ )١ 
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2 يرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم : 

ذهب الحسن إلى أن الميت إذا لم يخلف وارثئاً إلا ذوي 
الفرائض. ولا يستوعب المال»ء كالبنات والأخوات والجدات» 
وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وحجة 
#وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" . 

وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت 
المال» ولا يرد على أحد فوق فرضه.ء لأن الله حدّد لكل فرضه»ء 
فإذا رددت عليه تكون قد أعطيته فوق فرضهء وإلى هذا ذهب 
الإمام مالك والشافعى والأوزاعي رحمهم الله تعالى”'' . 
48_ قبول جوائز السلطان : 

ذهب الحسن إلى قبول جوائز السلطان. قال ابن قدامة 


وكين هر الصحابة» يقبلون جوائز معاوية» وروي عن علي 


ين 


.1/6 الأنفال:‎ )١( 
.6١0- 08 : انظر المغني‎ (0 
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رضي الله عنه أنه قال: لا بأس بجوائز السلطان» ما يعطيكم من 
الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام» وروى عمر بن شبّة النميري 

في كتاب «القضاء؛ أن الحسن وابن سيرين والشعبي دخلوا على 
عمر بن هبيرة» فأمر لكل كه منهم بألف درهم ألف درهمء 
وأمر للحسن بألفي درهم. فق فقبض الحسن جائزته » وأ, بى أبن سيرين 
أن يقبض» فقال لابن سيرين: مالك لا تقبض؟ قال: حتى يعم 
الناس» فقال الحسن: والله لو عرض لك ولي لصء» فأخذ ردائي 
ورداءك» ثم بدا له أن يرد علي ردائي» كنت أقول: لا أقبل ردائي 
حتى ترذ على ابن سيرين رداءه؟! كنت أحب أن تكون أفقه مما 
أنت يا ابن سيرين» ولأن جوائز السلطان لها وجه في الإباحة 
والتحليل» فإن له جهات كثيرة من الفيء والصدقة وغيرهما"''. 


- لا تملك المرأة تزويج نفسها ولا توكيل غير وليها : 


ذهب الإمام الحسن إلى أن المرأة لا تملك تزويج نفسهاء ولا 
توكيل غير وليها في تزويجهاء بل وليها هو الذي يلي عقد 
تزويجهاء فإن فعلت فالنكاح غير صحيح . وحجة هذا القول قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي»”' وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
(1) المغني: 9/ 888-7701 . 


3( أخر جه أبو داود برقم : هم 5 . والترمذدي برقم : ١ 0٠06‏ . وابن ماجه 


باطل» باطل» فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)”١؟‏ وإلى هذا ذهب عمر 
وغلي وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله 
عنهمء وإليه أيضاً ذهب سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» 
وجابر بن زيدء والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك 
والشافعي وغيرهم. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن لها أن تزوج نفسها وغيرهاء وتوكل 
في التكاح» لأنه خالص ا والمسألة بأدلتها مبسوطة في 
كتب الخلاف فليرجع إليها .”". وذهب الحسن أيضاً إلى أنه لا 
يصح إلا بشاهدي عدل. 


- إذا كان للمرأة وليان فزوجها كل منهما فالتكاح للأول 


ذفبه لين إلى أنه إذا كان للمراء:ولناق» كاذك لكل عنما 
في تزويجهاء فزوجاها لرجلين» وعلم السابق .منهما؛ فالنكاح 
للسابق دخل بها الثاني أو لم يدخلء.. وإلى هذا ذهب الزهري 
وقتادة وابن سيرين . والأوزاعي والثوري. والشافعي وأبو . عنيد 
)010( أعرعة ردي برقم : . وأبو 0 برقم : .7١‏ واين ماجه 


)0 ار قط 5 
(0) انظر كتابي: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية:  0!/5‏ /ا/ا0 . 
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وأصحاب الرأي» وبهذا قال عطاء ومالك ما لم يدخل بها الثاني» 
فإن دخل بها الثاني صار أولى» لقول عمر: إذا أنكح الوليان 
فالأول أجق» ما لم يدخل بها الثاني» ولأن الثاني اتصل بعقدة . 
القبض فكان أحق» واستدل الفريق الأول بما روى سمرة وعقبة 
عن النبي كَل أنه قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول 

شْ ا 5 < 
قال في بداية المجتهد: (فإن جعلت أمرها إلى وليين فزوجها . 
كل يدا فإنه لا بعلن أن يكون تقدم أحدهما في العقد على 
الآخرء أو يكونا عقدا معآ. ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم 
أو لا يعلم» فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها للأول 
إذا لم يدخل بها واحد منهماء واختلفوا إذا دخل الثاني فقال قوم : 
هي للأول» وقال قوم: هي للثاني» وهو قول مالك وابن القاسم» ‏ 
وبالأول قال الشافعي وابن عبد الحكم», وأما. إن أنكحاها معاًء فلا 

لصي لح بوااعرت. 

وسبب الخلاف فى اعتبار الدخول أو لا اعتباره؛ .معارضة 
العموم للقنامية وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«أيما 0 أنكحها وليان.فهي للأول منهما» فعموم هذا الحديث 
يقتضى أنها للأول دخل بها الثاني أم لم يدخلء ومن اعتبر 
لعن فتشبيهاً بفوات السلعة في البيع المكررة» وهو ضعيف» 


)١١‏ الحديث أخرجه الترمذي برقم: .١١١١‏ وأخرجه أبو داود برقم: 
6. وغيرهما وانظر المغنى: 479/9. 


انكدين 


وأما إذا لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ» وقال مالك : 
يفسخ ما لم يدخل أحدهماء وقال شريح: تخير فأيهما اختارت 
كان هو الزوج» وهو شاذ» وقد روي عن عمر بن عبد العزيز)”''. 


للمرأة نصف المسمى أو نصف مهر المثل إن حصلت 
الفرقة قبل الدخول بإسلام الزوج : 


ذهب الإمام الحسن البصري إلى أنه إذا حدثت فرقة قبل 
الدخول» وكانت الفرقة بإسلام الزوج ثبت لها نصف المسمى إن 
كان قد سمى لها مسمى صحيحاًء أو نصف مهر المثل إن كانت 
التسمية فاسدة» مثل أن يصدقها خمراً أو خنزيراء لأن الفرقة قد 
حصلت بسببهء وإن كانت الفرقة بسبب إسلام الزوجة فلا شيء 
لهاء لأن الفرقة كانت من جهتهاء وإلى هذا ذهب فريق من 
العلماء» منهم الإمام مالك والزهري والأوزاعي والشافعي”'' . 


ل الاحد لأقل المهر ولا لأكثره : 


ذهب الحسن إلى أن الصداق غير مقدرء لا أقله ولا أكثره. 
بل كل ما كان مالا جاز أن يكون صادقآء والدليل على ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام : (التمس ولو خاتماً من حديدل) وذلك في 
الحديث الذي رواه سهل بن سعد أن النبى كَكٍِ جاءته امرأة 


)01 بداية المجتهد: 7/ ١0‏ . 
(0) انظر المغني: .//٠١‏ 


5376 


فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسئ لك» فقامت قياماً طويلاآًء 
فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. 
فقال رسول الله كَكْهِ: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما 
عندي إلا إزاري هذاء فقال النبى كلِِ: إن أعطيتها إزارك جلست 
لا إزار لك» فالتمس شيئاً فقال: ما أجد شيئاء فقال: التمس ولو 
خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاًء فقال له النبي كَهِ: هل 
معك من القرآن شيء» قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور 
يسميهاء فقال له النبي كلِ: قد زوجتكها بما معك من القرآن)”") 
وإلى هذا ذهب عطاء وعمرو بن ديئار. واين ع أبن لبان 
والتورق» والأوزاعي ؛ والليث» والشافعي» وأحمد”"' . 


4" الخلع يعد طلقة: ‏ 

الخلع هو فرقة بعوض تدفعه الزوجة إلى زوجهاء أو هو كما 
قال في التعريفات: إزالة ملك النكاح بأخذ المال. - 

ذهب الحسن إلى أن الخلع تقع به طلقة بائنة» فلا يصح أن 
يرجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين سواء أكان الرجوع في العدة أو 
بعدها. ظ 

وإلى أن الخلع طلاق بائن ذهب أيضاً سعيد بن المسيب 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح في أكثر من موضع» وأخرجه مسلم 


برقم: ١576‏ . 
(0) انظر المغنى : 94/٠١‏ . ونيل الأوطار ١78/5:‏ . وبداية المجتهد: ١187/١1‏ . 
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يبا هده 
ا لشافعى رحمه الله تعالي 0 


” - وقوع الطلاق من السكران: 

ذهب الحسن إلى أن الرجل إذا طلق امرأته وهو سكران متعدٍ 
بسكره وقع عليه الطلاق» وإلى هذا ذهب جمهور العلماء منهم : 
بعة ند السعب) وقطاء» ومعافة واين سير تن ومالك 
والثوري» وأبو حنيفة وصاحباه» وهو الراجح من مذهب 
الشافعي رحمه الله تعالى . ظ 

وحجتهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسدم «كل الطلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه» وأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوه 
كالصاحي في الحد بالقذف». ولأنه إيقاع طلاق من مكلف غير - 
. مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي» ويدل على 
تكليفه أنه يقتل بالقتل» ويقطع بالسرقة» وبهذا فارق المجنون”'". 


5 إذا قال لزوجته أنت علي حرام عليه كفارة يمين إذا لم 
ظ ينو به طلاقاً : 


ذهب الحسن إلى أنه إذا قال الوحت" أنت 1 حرام فهو 


1 «انظن الفقق 04/1 ونيل الآوطازة: :45/5 1 المجتهد : 
. 
(0) انظر المغنى : 8 053 ونيل الأوطار: 757/5 فما بعدها. 


سردا 


يمين يوجب عليه كفارة يمين إذا لم ينو به طلاقاء وإلى هذا ذهب 
ابن عباس وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء والأوزاعبي 
وغيرهم» ودليلهم قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
ظ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة 
وااو ين | 


إذا كان م ار 7 وول متتابعيين اليك ' 

إذا كان على الإنسان ع شهرين متتابعين لكفارة الظهان 
فقفل فقد ذهب الحسن إلى أن السفر المبيح للفطر ففطره فيه لا يقطع 
التتابع»ء بل عليه قضاء الأيام التي أفطر فيهاء وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد في أظهر قوليه»ء ووجهه أنه فطر لعذر مبيح للفطر. 
ظ فلم ينقطع به التتابع. يوسب وفارف الفطر لغير. 
ش عذر فإنه لا يباح”“.' ظ 

وذهب مالك وأصحاب الرأي إل أنه وك التتابع . 

قال القرطبي في قوله تعالى: #فصيام شهرين ن متتابعين» : 

الثامنة : فعليه صوم شهرين متتابعين» فإن أفطر في أثنائهما 
)١(‏ التحريم: ١-5؟.‏ ظ ظ 
(0) انظر المغني: .98/٠١‏ ونيل الأوطار: 5/ 755-1775 . 

() انظر المغني: /1١‏ 200.99 


ا 


يبسى» قاله ابن المفييت والحسن» وعطاء بن أبي رباح» 
وعمرو بن ديئار» والشعبي» وهو أحد قولي الشافعي وهو 
الصحيح من مذهبه» وقال مالك : إنه إدا مرض في صيام كفارة 
الظهار بني إذا صح» ومذهب أبي حنيفة يبتدىء وهو أحد قولي 
الشافع 0 0 


8 المرأة ذات الحيض إذا طلقت فارتفع حيضها اعتدت 


سيك . 


ذهب الحسن إلى أن الرجل إذا طلق المرأة وهى ممن قد 
حاضت » فارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه. اعتدت سنة . 


قال ابن قدامة: (إِن الرجل إذا طلق امرأته» وهي من ذوات 
الأقراء» فلم تر الحيض في عادتهاء ولم تدر ما رفعه» فإنها تعتد 
سنة» تسعة أشهر منها تتربص لتعلم براءة رحمهاء لأن هذه المدة 
هي غالب مدة الحمل» فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم 
ظاهراًء فتعتد بعد ذلك عدة الأيات ثلاثة أشهر. هذا قول عمر 
رضي الله عنهء قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين 
والأنصارء لا ينكره منهم منكر علمناه» وبه قال مالك والشافعي 
في أحد قوليه» وروي ذلك عن الحسن)”" . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: /١17‏ 2584-5787 وانظر جامع البيان لابن 


جرير: 8؟8/7. 
(0) المغني: .5١5/١١‏ 
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4"_- المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت : 


ذهب الحسن رحمه الله تعالى إلى أن المرأة المتوفى عنها 
زوجها تعتد حيث شاءت». ولا يجب عليها أن تعتد في منزلها 
الذي كانت تسكنه عند الوفاة» وروي ذلك عن علي وابن عباس 
وجابر وعائشة رضي الله عنها وعنهم جميعاً. 

قال ابن عباس: نسخت هذه الاية عدتها عند أهلهاء فتعتد 
حيث شاءت» وهو قول الله تعالى: #فإن خرجن فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهن*#"'' قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ 
السكنى» تعتد حيث شاءت» وقال عطاء: إن شاءت با عند 
أهله وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى : 
#فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن4”' وذهب 
الجمهور إلى وجوب مكثها في منزلها الذي مات زوجها وهي 
نينا كن وو > 


:4 - عدم وجوب السكنى للمبتوتة إذا لم تكن حاملا : 
ذهب الحسن رحمه الله تعالى إلى عدم وجوب السكنى 
000( البقرة : 8 5. 
00( أخرج ذلك أبو داود في كتاب الطلاق باب من رأى التحول: ١//ا”57‏ . 


وذكر ذلك البخاري برقم : 048 ., 
(9) انظر المغلى: 759٠/١١‏ 


للمطلقة المبتوتة. وهو قول ابن عباس وجابر» وبه قال عطاء 
وطاوس» وعمرو بن ميمول» وعكرمة وإسحق وأبق كوا وداود» 
وهو رواية عن أحمدء ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس الذي 
أخرجه مسلم وغيره. ش 

روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. 
. شريكء» ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم 
مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني. 2.١.‏ 
وفى رواية له : «لا نفقة لك ولا سكنى)”'. 


١‏ قليل الرضاع وكثيره يحرم : ظ 

ذهب الحسن إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» 
وقد روي ذلك عن علي وابن عباس » وبه قال سعيد بن المسيب 
والزهري وقتادة ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وغيرهم» 
ودليلهم الإطلاق في الآية الكريمة: #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة4"'' وقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم ' 
من الرضاع ما يحرم من النسب»”". 
80 فرج سحلو برقي +11 ال وان الست ارا م 
(0) النساء: 737 . 
(*) أخرجه البخاري برقم: .70٠7‏ وفي رقم: .54١7‏ ومسلم برقم: .١550‏ 


5 


شترط الشافعية أن يكون الرضاع المحرم خمس رضعات 
0 فوق» ا عوط بي 0 وفي هذه المسألة أقوال 


. 61 
أاخرى 


- إذا أعسر الزوج بالتفقة فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه 
وبين فرافه : 
ذهب الحسن إلى أن الرجل إذا أعسر بالنققة كان للدوسنة 
الخيار في أن تصبر على ذلك أو تطلب من الحاكم التفريق بينها 
وبين ا ونقل ذلك عبن عمر 0 وأبي هريرة» وبه قال 
وذهب امسو 00 بولكن. 
ول ير بلاإسرواي عع 
لعجذه عنه كالن.. 99 ش 


49 - لا يقتل مسلم بكافر: 0 
اعبب اللتعبيق: إلى نه ' لا يقل حبيله كائرة ,زان بهذا عع + 

[ جمهرة من العا والتابعين», 0 ومالك والحطا وذام ظ 

)١(‏ انظر نيل الأوطار: 0/0 والمغني : 1 ردي أثر 
الاختلاف: /ا10 فما بعدها. 0 

(0) انظر نيل الأوطار: / 84 50 11 


١ 


قال أحمد: الشعبي والنخعى قالا: دية المجوسى واليهودي 
والنصراني مثل دية 5 وإن قتله يقتل به 20005 يصير 
المجوسي مثل المسلم. سبحان الله. ما هذا القول؟! واستبشعه 
وقال: «النبي وَل يقول: «لا يقتل مسلم بكافر» وهو يقول يقتل! 


فأي كوه اكد عن هذ 2336 
5 - قتل الجماعة بالواحد : 


ذهب الحسن البصري إلى أنه يقتل الجماعة بالواحد» وروي 
ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس» وبه قال 
سعيد بن المسيب وعطاءء وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي 
والشافعي وأصحاب الرأي وأحمدء وحجة هؤلاء إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم» ولقد قتل عمر بن الخطاب سبعة من أهل صنعاء 
قتلوا رجلاً وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به”'*» وعن 
علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا””': وعن ابن عباس أنه قتل جماعة 
بواحد”*'» ولم يعرف لهم في عصرهم مخالفء فكان إجماعاً. 
ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحدء فوجبت للواحد على 


)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب شتىء انظر المغني: 517/1١‏ . وكتابي أثر 
الاختلاف: 837 - 776 . 

(؟) أخرجه البخاري في الديات رقم الباب: .5٠١١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف . 

(5) انظر ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف . 


ا 


السواعة كيدل القن ق 37 


4 - في قطع الأجفان الأربعة الدية وفي واحد منها ربع الدية : 

ذهب الحسن إلى أنه إذا قطع الأجفان الأربعة من إنسان 
وجبت عليه الدية كاملة» وإذا قطع واحداً من أجفان العين كان 
عليه ربع الدية» وإلى هذا ذهب الشعبي والشافعي وأحمد 
وأصحاب الرأيء لأنها أعضاء فيها جمال ظاهرء ونفع كامل» فإنها 
تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد» وتكون كالغلق عليهاء 
يطبقه إذا شاء» ويفتحه خا واروها لجع عكري فوجبت فيها 
الدية كاليدي»”") 


5 - إذا أذهب شعر الحاجبين فعليه الدية : 


ذهب الحسن إلى أن من أذهب شعر الحاجبين فلم ينبتا كان . 
عليه الدية» وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وشريح وقتادة» لأنه 
أذهب الجمال على الكمالء كأذن الأصم وأنف الأخشمء وإليه 
ذهب الإمام فك اق , ظ 


- لا يقبل في الشهادة على القتل إلا أربعة شهود : 
ذعيع لعن إلى أله ايقل شن الشهادة فلن القفل: إلا أريية »* 

.591١- 59٠/١١ انظر المغنى:‎ )١( 

(؟) انظر المغني: 1117/17. 

(9) انظر المرجع السابق: 17/١7‏ . 


رغف 


شهود» لأنها شهادة ب* ب يثبت بها القتل» ٠‏ فلم تقبل من أقل من أربعة» 
كالشهادة على الزنى من المحصن وهو رواية عن الإمام أحمد 


رحمه الله ا 5 


- لا فرق بين الرجال والنساء في 8 القتل بالردة 


ويستحب استتابته : 


ذهب الحسن إلى أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب 
القتل بالردة» وأن الاستنابة لا تجب؛ ولكنها أمر مسنحب» وإلى 
هذا ذهب طاوس.» دلبل ذلك عموم ولايد «من بدل دينه 
فاقتلوه»” '' ولم يذكر استتابة . 


وروي أن معاذاً قدم على أبي موسى» فوجد عنده رجلا 
موثقاً» فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم» ثم راجع 
دينه دين السوء فتهود.ء قال: لا أجلس حتى يقتل.» قضاء الله 
ورسوله. قال: اجلس قال: لا أجلس حتى-. يقتل» قضاء الله 
ورسولقة كلك مراف فأمر به فقتل" . ولم يذكر استتابة. ولأنه 
يقتل لكفره فلم تجب استتابته كالأصلي. ولأنه لو قتل قبل 
الا سارب 


)0( لديو 26/1 


62 المني: 000 


قد 


قال في نيل الأوطار بعد ذكر الحديث: «من بدل دينه 
فاقتلوم) : ظ 0 1 

(وافعدل يه غلن. افك المرنة #الدرتفه. جالعل 
بالذكرء وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء» وحمل الجمهور 
النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال» لقوله في بعض 
طرق النهى عن قتل النساءء لما رأى امرأة مقتولة: ١ما‏ كانت هذه 
لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء» "أ وقال في موضع آخر: (قال ابن 
بطال: اختلفوا فى استتابة المرتدء فقيل: يستتاب فإن تاب وإلا 
فتلء وهو قول الجمهور. وقيل : يجب قتله في الحال» وإليه 
ذهب الحسن وطاوسء وبه قال أهل الظاهرء ونقله ابن المنذر 
استظهر بالآيات التى لا ذكر فيها للاستتابة» والتى فيها أن التوبة لا 
تنمع ؛ وبعموم قوله : لمن بدل دينه فاقتلوه) ونقصة معاذ المذكورة : 
ولمنيذكر غير وللك) 7 [ 


4- من عمل عمل قوم لوط فحده حد الزنى : 


ذهب الإمام الحسن البصري إلى أنه من عمل عمل قوم لوط» ‏ 
فيكل 8 سل الزنىء إن كان ميا فالرجم» وإ كان بكراً فالجلد 
ماكئة جلدة» وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء والتخعيى 


22.3197 نيل الأوطار: لا/‎ )١١( 
2 .1948/19/ نيل الأوطار:‎ )0( 


فد 


والأوزاعي» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن وهو المشهور من 
مذهب الشافعي . 

لأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي. لا ملك له فيه ولا شبهة 
ملك. فكان زنى كالإيلاج في فرج المرأة» ولما روي عن 
النبي كَل أنه قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان»"'' وإذا 
ثبت أنه زنى دخل في عموم الأية والأخبار فيه» ولأنه فاحشة فكان 
زنى كالفاحشة بين الرجل والمرأة”" . 

قال الشوكاني: وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل 
لنُواط والمفعول به» بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائرء 
للأحاديث المتواترة في تحريمه ولعن فاعله» فذهب من تقدم ذكره 
من الصحابة إلى أن حده القتل» ولو كان بكراًء سواء كان فاعلاً أو 
مفعولاء وإليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن إبرأهيم. 
واستدلوا بما ذكره المصنف وذكرناه فى هذا الباب» وهو 
بمجموعه ينتهض للاحتجاج به. وقد اختلفوا في كيفية قتل 
اللوطي.» فروي عن علي أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم 
المعصية. وإلى ذلك ذهب أبو بكر كما تقدم. وذهب عمر وعثمان 
إلى أنه يلقى عليه حائط. وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى 
بناء في البلد.» وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على 
القتل» وقد حكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد أنه 


. 717/8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:‎ )١( 
."15 : المغني‎ (0 


١/5 


يرجم ء وحكى ذلك الترمذي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحق. 
وروي عن النخعي أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين 
لرجم اللوطي » وقال المنذري: حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي 
وعبدالله بن الزبير» وهشام بن عبدالملك . وذهب سعيد بن المسيب» 
وعطاء بن أبي رباح. والحسن» وفتادة والنخعي والشوري 
والأوزاعي وأبو طالب والإمام يحيى والشافعي في قول له؛ إلى 
أن حد اللوطي حد الزاني فيجلد البكر ويغرب» ويرجم 
المخصية .0 ١‏ 


كراهة قتل الأسرى : 


ذهب الحسن إلى كراهة قتل الأسرى» بل على الإمام المن أو 
المفاداة» كما صنع رسول الله يكهِ في أسارى بدرء لأن اللهسبحانه 
وتعالى يقول: #فشٌدُوا الوثاق فإما مآ بعد وإما فداء#”'' فخير بعد 
الأسر بين هذين الأمرين لا غيرء وإلى هذا ذهب عطاء وسعيد بن 
جبير"©. قال الشوكانى: (وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا 
يجوز أخذ الفذاء«من أسرئ الكفار أصلاًء وعن الحسن وعطاء: لا 
تقتل الأسرى» بل يتخير بين المن والفداء)”*' . 
)١(‏ نيل الأوطار: ١١17/1‏ . 
(؟) محمل: 5. 


2١‏ المغني : *ا/رهةغ:. 
(4) نيل الأوطار: 7/1 .7١5‏ 


وض 


ه - أكل الذبيحة إذا تركت التسمية عليها نسياناً : 

ذهب الحسن إلى أنه إذا تركت التسمية على الذبيحة نسياناً 
جاز أكلهاء وإلى هل! ذهب جماعة من الفقهاء منهم الثوري وأبو 
حنيفة .وطاوس 0000 الست وذهب الشافعي إلى أن 
التسمية على الذبيحة سنة غير واجبة» لا في سهو ولا في عمد. 


وهو قول للومام أحمد رضي الله ل 


5 حل أكل ما يصيده المجوسى من الحيتان : 
قال ابن قدامة: (ولا خلاف فى إباحة ما صادوه من الحيتان» 
حكي عن الحسن البصري أنه قال: رأيت سبعين من الصحابة 
يأكلون صيد المجوسي من الحيتان» لا يتلجلح في صدورهم شيء 
من ذلك . رواه سعيد بن منصورء والجراد كالحيتان فى ذلك» لأنه 
ْ لا زكاة له» ولأنه تباح ميتته» فلم يحرم بصيد المجوسي كالحوت”"' 
' وقال ابن عباس رضي الله عنه : كلمن نيد البخز وإن صاده 
يهودي أو نصراني أو مجوسي 0 
و - جواز ذبيحة الحنب: 
رخص الحسن في ف الجنب» وَذلك لأن الجنب تجور له 
)01( 5 م وانظر 'كتابي أثر الاختلاف ففيه المسألة بأدلتها: 
.5١” 7 5٠‏ وبلاية المجتهد: 558/١‏ -555. 


0( المغني : ان -948 7 
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التسمية ولا يمنع منهاء بوي ولهذا 
شرعت له التسمية عند اغتساله ''. 


5 تحريم أكل القرد وبيعه:. 


ذهب الحسن إلى تحريم أكل لحم القرد. وتحريم بيعه» قال 

ابن قدامة: (ولا يباح كل القردء وكرهه ابن عمر وعطاء ومجاهد < 

ومكحول والحسن» ولم يجيزوا بيعه» قال ابن عبد البر: لا أعلم . 

بين علماء المسلمين خلافاً أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه؛ 

وروي عن الشعبي: أن النبي يَكلّهِ نهى عن لحم القرد»ء ولأنه 

سبع فيدخل في عموم الخبرء وهو مسخ أيضاً فيكون من 
الخباتثت المحرمة) ''. 


وقال الدميري فى حياة الحيوان» وهو شافعي المذهب: (أكل ‏ 
«القوة حرا مدنا ويك لال عاك ا وغطاء ونعنا طون الحسن وان 
حبيب من المالكية» وقال مالك وجمهور أصحابه: ليس بحرام. 
بألاو امرة الول العليس أرب اك الفط بيد الال 
وقال ابن عبد البر في أوائل التمهيد: لا أعلم بين علماء المسلمين - 
خلافاً في أن القرد لا يؤكل» ولا يجوز بيعه لأنه مما لا منفعة فيه» 
وما علمت أحداً رخص في أكله» والكلب والفيل وذو الناب كله 
عندي مثله» والحجة في قول رسول الله يه لا في قول غيره» وما 


(1) المغني: 815/1. 
فق المغني : ١7٠١/11‏ . 


احم 


يحتاج القرد ومثله إلى النهي عنه» لأنه ينهى عن نفسه بزجر الطباع 
والنفوس لنا عنهء ولم يبلغنا عن العرب ولا عن غيرهم أكله. 
وروي عن الشعبي قال: إن النبي كَليْهِ نهى عن لحم القرد لأنه 
سبع » فيدخل في عموم الخير)7©. 


6 إباحة لحوم الخيل : 
ذهب الحسن إلى إباحة أكل لحوم الخيل» وإليه ذهب ابن 


سيرين وابن الزيين وعطاء والأسود بن يزيد » والليث والشافعي 
وسعيك بن جبير . 


وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر قال: 
انهى رسول الله يَلهُ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في 
لحوم الخيل»7) وما رواه البخاري ومسلم عن أسماء أنها قالت : 
انحرنا فرساً على عهد رسول الله كك فأكلناه ونحن بالمديئة»9 
ولأنه حيوان طاهر مستطاب» ليس بذي ناب ولا مخلب» فيحل 
كبهيمة الأنعام» ولأنه داخل في عموم الآيات والأخبار المبيحة . 

وذهب أبو حنيفة إلى تحريمها مستدلاً بقوله تعالى: #والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها#”*' وكرهه مالك والأوزاعي وأبو 
)١(‏ حياة الحيوان: .79١-79٠/7‏ 

(1) أخرجه البخاري برقم: 7987. ومسلم برقم: .١44١‏ 


(5) النحل: 8. ا 
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قال الدميري: (قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما لزم اسم 
الخيل من العراب والمقاريف والبراذين فأكلها حلال» وهو قول ‏ 
القاضي شريح والحسن وابن الزبير وعطاء وسعيد بن جبير 
وحماد بن زيد والليث بن سعد وابن سيرين» والأسود بن يزيد 
وسفيان الثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المبارك 
وإسحق وأبي ثور وجماعة من السلف» وقال سعيد بن جبير: ما 
أكلت أطيب من معرفة برذون» ودليل هذا ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: ١‏ 
رسول الله كلِ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأرخص في 
لحوم الخيل» وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنها مكروهة 
إلا أن كراهتها عند مالك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. . .)”"' . 


حل أكل الجلالة : 


الجلالة هي التي تأكل العذرة» قال في المغني: (ورخص 
الحسن في لحومها وألبانهاء لأن الحيوان لا ينجس بأكل 
النجاسات» بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه» 
والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات؟؛ لا يكون نجساً ظاهرة: 
ولو نجس لما طهر بالإسلام والاغتسال» ولو نجست الجلالة لما 


.370 - 75/17 انظر المغنى:‎ )١( 
حياة الحيوان: 7057/7 -/ا76.‎ )9( 
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جواز إعطاء الجازر أجرته من الأضحية : 
الى قل الأوطان بعد اناستاق جحديف على :رفي اللعريه: 
وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطى الجازر منها شيئاً وقال نحن 
نعطيه من عندنا)57) قال: (والحديث يدل على أنه لا يجوز 
إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحره على وجه الأجرة. قال 
القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجازر منها لأجل أجرته إلا 
الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير)””" . ٠‏ 
- لا يقوم بذبح الأضيحة إلا مسلم : ظ 
ذهب الحسن إلى أنه لا يقوم بذبح الأضحية إلا مسلم. 
يجوز له أن يستنيب فى ذبجها ذمياً» وإلى هذا ذهب مالك7؟' . 
484 وجوب العقيقة : ظ 
تعب التضدد الى وبعوت" الفقيقة فال الشوكاق بعد أفاستاق 
الحديث قال رسول الله ككْهّ: «مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما 
© المغنى: .778/1١1‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم: 177”0. ومسلم برقم: 1711 . 


(7) نيل الأوطار: ١١97/65‏ ما ا 
(:) المغني: 89/17". 
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وأميطوا عنه الأذى» قال: تمسك بهذا ويبقية الأحاديث القائلون 
بأنها واجبة» وهم الظاهرية والحسن البصري» وذهب الجمهور 

من العترة ة وغيرهم إلى أنها سنة» وذهب أبو حئيفة إلى أنها لبسيت 
فرضاً ولا سنةء وقيل: إنها عنده يي ويعق عن نفسه | إذا 
كان لم يوق عد" 
2-6 و كدازة في البدين العموس ' 

ل ل ا الى ب ا عدا 
كادف وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم 1 

ذهب الحسن إلى أنه .له كمارة فى اليمين الغموس» وإليه ‏ 
ذهب ابن مسعود وسعيد بن المسيب ومالك وأهل الرأي وكثير 
من أهل العلم . وذهب الشافعي إلى أن فيها الكفارة”" . ظ 
الات اللعلف بالقرآن أو بارلامنة يميوة * ١‏ . 

ذهب الحسن إلى أن الحلف بآية من القرآن أو بالقرآن أو 
بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث بهاء وبهذا قال اين 


مسعود وقتادة ومالك والشافعي وأحمك «وكثير من ١أهل‏ العلم, 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليبس بيمين » ولا كيين فيه كنا 


)0( نيل الأوطار : 7/6 . 
9) المغنى: .3791//1١7‏ 001 
() المغني: 449/1. 2 
5 المغقى 4/1 


الذي 


؟" - جواز إخراج الكفارة قبل الحنث باليمين : 


ذهب الحسن إلى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث باليمين» 
وإلى هذا ذهب جمع كثيرء من الصحابة وغيرهم» وممن ذهب 
إلى ذلك عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس والأوزاعي وربيعة 
والثوري. وحجتهم في ذلك: ما روي عن عبد الرحمن بن سمرة 
قال: قال رسول الله يِه : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيراً منهاء فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك”'' وما رواه 
البخاري من حديث أبي موسى: (إني والله - إن شاء الله لا 
احلب على يمين فأرى غيرها خا متها إلا انيت الذي نهو دير 
وتحللتها»9©. . 


*” - جواز القضاء فى المسجد : 


والشعبي ويحيى س يعمر» وابن ابن ليلى. وروي عن عمر 
وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجدء وذهب الشافعي 
إلى كراهة ذلك”" . 

6 أخرجه البخاري برقم : 75" . ومسلم برقم : 6 ١‏ . 

(9) المغني: 1 . 
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5 - قبول شهادة الشاهد إذا عرف إسلامه: - 


ذهب الحسن إلى قبول شهادة الشاهد إذا عرف إسلامه. 
لظاهر الحالء» إلا أن يقول الخصم: هذا فاسق» لأن الظاهر من 
بعضهم على بعضء» وروي أن أعرابياً جاء إلى النبي يك فشهد 
برؤية الهلال» فقال له النبى ككل : أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال : 
نعم » فقال أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم » فصام وأمر الناس 

2000 5 . ع 537 2 ن 
بالصيام”'*. ولأن العدالة أمر خفي سببها الخوف من الله تعالى. 
ودليل ذلك الإسلامء فإذا وجد فليكتف بهء ما لم يقم على خلافه 
دليل . وذهب أعديل رضي الله عنيه في رواية عنه والشافعي وأبو 
السؤال عنهماء لأن معرفة العدالة شرط في قبول الشهادة بجميع 
الحقوق”©. وذهب أبو حنيفة إلى ما ذهب إليه الحسد”" . 


6 - جواز دفع الرشوة لاستنقاذ حق : 

ذهب الحسن إلى جواز دفع الرشوة لدفع ظلم أو استنقاذ 
حق. قال ابن قدامة: (فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل» أو 
يدفع عنه حقاً فهو ملعون, وإن رشاه ليدفع ظلمه» ويجزيه على 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: .19١‏ وأبو داود في الصوم . 
(0) المغني: 57/١5‏ . 
() بداية المجتهد : 27/1 . 


هم" 


واجبهء فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع 
عن نفسهء» قال جابر بن زيد: مأ رأينا في زمن زياد أنفع من 
الرشا. ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره)”'. 


55 الحكم في الأموال بالشاهد واليمين : 
قال ابن قدامة: (فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال 

لمدعيه بشاهد ويمين» وروي ذلك. عن ص بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهمء وهو قول الفقهاء السبعة» وعمر بن عبد 
العزيز والحسن وشريح وإياس وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن ياك 
وأبي الزناد » والشافعي ٠.‏ وقال الشعبي والنخعي وأصحاب 

الرأي والأوزاعي : لا يقضى بشاهد 55 وقال 0 
٠‏ الحسن: من قضى.بالشاهد واليمين نقضت .حكمه»ء لأن الله تعالى 
قال: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان»" فمن زاد في ذلك فقد زاد في النص» والزيادة فى النص 
نسخء ولأن النبي كَلهِ قال: «البينة على المدعي والتعية على 
المدعى عليه» فحصر اليمين في جانب المدعى عليهء؛ كما حصر 
اندي يجاني العدضي) تم ساق برجم ان الأدلة على ابول 

البهيرة مع الشاهد”") 
)000( 0 0 6 


211 .اقم تعدها: 
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- قول شهادة كل من الزوجين لصاحبه : ظ 
ذهب الحسن إلى. جواز قبول شهادة كل من. الزوجين 
ش لصاحيه.» وإلى هلا ذهب شريح والشافعي وأبو تور»)» لآنه عقد 
على مداه بو بود الضياد .كالإاجارة . ا ظ 
قال ابن رشد (ومما اختلفوا اختلفوا .في تأثير التهمة في |0 
شهادتهم . شهادة الزوجين ‏ أحدههما للاخرء فإِن مالكاً ردها وآنا 
حنيفة » وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن» وقال ابن ابن لبلى : 
تقبل شهادة الزوج لزوجده ولا تقبل خهاانيا! له وبه قال 


الء 8 
طهارة شعر الميتة وصوفها ووبرها إذا كان من حيوان. 


قال في زاد المعاد: وأما الشعر والوبر والصوف فلا يدخل في 
الت لآنه لس بمكفة ولا وله الحاو بو كةللقة قال الججهون اهل 
العلم: إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من 
حيوان. طاهرء» هذا مذهب مالك وأبتي حنيفة وأحمد بن حنبل 
والليث والأوزاعي» والثوري وداود وابن المنذر والمزني. ومن 
التابعين: الحسن وابن سيرين» وأصحاب عبد الله بن مسعود» 
وانفرد الشافعي بالقول بنجاستهاء واحتج له بأن اسم الميتة 


. 14 : بداية المجتهد: ؟/ 5575. والمغتي‎ )١( 
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يتناولهاء كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظ (2. . 


4" الحامل لا تحيض : 

استنبط من قوله: ١لا‏ توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى 
تستبرأ بحيضة» أن الحامل لا تحيضء وأن ما تراه من الدم دم 
فساد بمنزلة الاستحاضة» تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ 
القران» وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء.» فذهب عطاء والحسن 
وعكرمة ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر والشعبي 
والنخعي والحكم وحماد والزهري وأبو حنيفة وأصحايه 
والأوزاعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر والإمام أحمد في 
المشهور من مذهبهء والشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس دم 

وقال قتادة وربيعة ومالك والليث بن سعد وعبد الرحمن بن 


مهدي وإسحق بن راهويه إنه دم حيض”"' . 


-٠‏ جواز قصر الصلاة ما لم يقدم مصراً: 


قصر الصلاة هو أن يصلي الصلاة المفروضة الرباعية ركعتين» 
ولقد اختلف الفقهاء من الصحابة وغيرهم في أنه إذا أقام المسافر 
فى بلدة غير بلدته فلأي مدة يحق له أن يقصر الصلاة؟ . 


() زاد المعاد: ه/“ه/ا_ 05ل!. 
هم المرجع السابق: ه/ ١*الا.‏ 


يا 


قال في زاد المعاد: (وأما مذهب الناس فقال الإمام أحمد: 
إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم» وإن نوى دونها قصرء وحمل هذه 
الآثار على أن رسول الله ككل وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة» بل 
كانوا يقولون: اليوم نخرج» غداً نخرج» وفي هذا نظر لا يخفى» 
فإن رسول الله كل فتح مكة. وهي ما هي» وأقام فيها يؤسس 
قواعد الإسلام. ويهدم قواعد الشرك» ويمهد أمر ما حولها من 
العرب» ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم 
واحدء ولا يومين» وكذلك إقامته بتبوك» فإنه أقام ينتظر العدو. 
ومن المعلوم قطعاً أنه كان بيئه وبينهم عدة مراحل» يحتاج قطعها 
إلى أيام, وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام» وكذلك إقامة 
ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج؛ ومن 
المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث 
تنفتح الطرق» وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصرء وإقامة 
الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرونء ومن المعلوم أن مثل هذا 
الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام» وقد قال 
أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو 
مرض» فصر» سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة فى مدلة يسيرة 
أو طويلة» وهذا هو الصواب» لكن شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع» ولا عمل الصحابة» فقالوا: شرط 
ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفرء 
وهى ما دون الأربعة أيام . فيقال: من أين لكم هذا الشرط؟ 
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والنبي لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم 
يقل لهم شيئأء ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة 
أيام» وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته» ويتأسون به في قصرها 
فى مدة إقامته. فلم يقل لهم حرفاً واحداً: لا تقصروا فؤق إقامة 
أربع ليال» وبيان هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداء الصحابة 
به بعده» ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك . 

وقال مالك والشافعي : إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم. 
وإن نوى دونها قصر. 

وقال أبو حنيفة : إن توى إقامة خمسة عشر يوما ] أتمى وإن 
اودر الصو ا ا وروي عن ثلاثة من 
أقمت أربعاً فصل أربعاً. ما 


وقال علي , بن أبي طالب : إن أقام عشراً أتم» وهو رواية عن 


ابن عباس . 
وقال الحسن يقصر ما لم يقدم مصراً. وقالت عائشة: يقصر 
ما لم يضع الزاد والمزاد. 


والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها 
يقول : اليوم أخرج » غداً أخرج »: فإنه يقصر أبداً إلا الشافعي في 
أحد قوليه» فاثة «رتقس بعنكة سيعة خثر. أو ثفائنة عشن يوماء ولا 
يقصر بعدهاء وقد قال ابن المنذر فى (إشرافه»: أجمع أهل العلم 
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ظ أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة» وإن أتى عليه سنون. 
وقال الحسن : ا ل ل 
. يقصر الصلاة ولا يجمع)".. 

وختاماً لهذا الجانب من البحث أنقل بعضاً مما ذكره الإمام 
ال ا الحسن البصري رحمه الله 
تعالى . وإليك ذلك .. ظ 

5 قال الحسن : ”02 
وضوء عليه (أي يغسل رجليه فقط في خلع الخفين) . ؟ ظ 

- لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكرء وكرهه الحسن 
وأبو العالية. وقال عطاء: التيمم أحب إليّ من الوضوء بالنبيذ 
واللبن. ظ [ 

قال الحشن: :ها زال العسلمون يعتلوة فى جراحاتهم. 

قال الحسن في المريضص عئده الماء ولا يجد من يناوله : 
- قال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل 
محاجمه. (أي أثرها) قال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. ‏ 
امنا ظ 00 


)١(‏ زاد المعاد: ه057/0: 0ه 


يصلى على الجمّد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو 
أمافيناة 'إذا كان مهما يدر : 
قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة 
ويدأه في كمه. 
ظ قال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء فى الجماعة شفقة 
ان يا 
سجرن مده كن الك ممتي و 
بسجودهاء وفيمن نسي سجدة حتى قام يسجد . 
اوناك لحن تمن عات وميه 2و ' إن صام عنه ثلاثون 
رجلا يوم واحداً جاز. 
قال: بدانقين فركبه» ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمارء 
فركبه ولم يشارطه» فبعث إليه بنصف درهم. (الدائق سدس 
- لم ير الحسن بأسآ أن يقبل الجارية أو يباشرها قبل أن 


يفا 


- لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار 
يا 


أعطى الحسن عشرة دراهم أجرة للمعلم . 
وقال الحسن: من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع . 
جميعاًء فما خرج فهو بينهماء وقال: لا بأس أن يجتني القطن 
على النصف . ظ 

- وقال في شهادة الأعمى : نجور شهادته. وأجاز شهادة 
العبد في الشيء التافه . 

- وقال الحسن: اكتب في المصحف في أول الإمام ‏ أي أول 
القران ‏ بسم الله الرحمن الرحيم» - أي في أول الفاتحة - واجعل 
بين السورتين خط أي لا تكتب بينهما البسملة -. 

- قال الحسن فيمن قال لامرأته: أنت على حرام: قال نيته . 

- قال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على 
نتكاحهماء وإذا ميق اعوهها ضناحىة وأبى لآخرء ا 
له عليها . 

- كره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصارء ولا يرى به 
ناسا 'كنما سواء:, 


- لم ير الحسن بالسلحفاة شيئاً. 


يدض 


- عن الحسن: يؤخذ من طول اللحية وعرضها ما لم 


الإمام كنااضكءا ِكْمْوَاواعِظ 


مما لا يختلف فيه اثنان أن الإمام الحسن البصري كان واعظاً 
01 وخطيباً مصقعاًء ومتكلماً أخاذاً جذاباً» ومتحدثاً حكيماً. 
ولا أدل على ذلك من أن كتب الأدب توشي كتبها بنقل كلامه 
ومواعظه وتعد كلامه في الطبقة الرفيعة في البلاغة» والمنزلة 
العالية من الفصاحة. عا رت بع رمرم 
سلمة رضي الله عنها . 


وقد وصف الشيخ الجليل أبو الحسن الندوي مواعظ الحه 
البصري بقوله: (ومواعظ الحسن البصري تجمع بين القوة 
والسهولة التي عرف بها كلام عهد الصحابة» وهي تدور غالبا 
حول قصر الحياةء» وغدر الدنياء وخلود الآخرة» والحث على 
الإيمان والعمل الصالح» والتقوى والخشية والتحذير من غرور 
التقمى وطول لساك ظ 

ولا شك أن المجتمع الذي افترسته المادية» واستحوذت عليه 
الشهوات» وأصيب بالإغراق ذ في الترف». والإعاة في الأماني ؛ ْ 
كان في حاجة مليحة إلى 0د بادء المواعظ التي تكشف الغطاء عن 


.2>3”3230 


العيون»ء وتمس القلوب» وكان يصور في أكثر مواعظه عصر 
الصحابة» وما اتسم به من أخلاق وصفات» ويقارن بين عصرهم 
وعصره» ويصف التدهور الذي أصيب به المجتمع الإسلامي في 
الإيمان والأخلاق» وكان إذا وصل إلى هذه النقطة أثار الأحزان» 
وأهاج الوجدان» ومواعظه مثال جميل للنثر البليغ». ؛ والأدب 
الرفيعء وموضوع دراسة الأديب والناقد)"'' . 

وإليك فيما يلي بعضاً من حكمه بحواعنله وبالله التوفيق . 


0220 رجال الفكر والدعوة للندوي : ل . 
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أقواله وحكمه ومواعظه : 


كان الحسن البصري ذا أقوال بليغة» وحكم سائرة» ومواعظ 
تنفذ إلى القلوب». ولقد كان كلامه لفصاحته وبلاغته وتأثيره يشبه 
بكلام النبوة» ولقد ضمت أقواله وحكمه ومواعظه كتب الأدب 
والتراجمء ونحن فيما يلي نقتطف بعضاً من هذه الأقوال والحكم 
والمواعظ». إذ ذكر جميع ذلك يحتاج إلى سفر ضخم يضم جميع 
ذلك . < 
أحد الدرهم إلا أذله الله . 

- ذكر فضيل بن عياض عن رجل عن الحسن قال: ما حليت 
الجنة لأمة ما حليت لهذه الأمة» ثم لا ترى لها عاشقاً. 

دكن أبو عبيدة الناجى عن الحسن أنه قال : يا ابن آدمء 
ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة» ما يؤمنك أن تكون 


5 1/ 


أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة» فأنت في غير معمل . 
20 - وذكر سلام بن مسكين عن الحسن قال: أهينوا الدنياء 
فوالله لأهنأ ما تكوت إذا أهنتها. 
0 حٍِ وعن حميد الطويل قال: كان الحسن يقول : اصحب الناس 
- وعن صالح المري عن الحسن قال: ابن آدمء إنما أنت 
الموت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب فرحاً. 

وروى ثابت عنه قال: ضحك المؤمن غفلة من قلبه . 

ه. فقن أن المباراك: حدثنا طلحة بن صبيح عن الحسن 
قال: المؤمن من علم أن ما قال الله كما قال» والمؤمن أحسن 
دون أن يعاين » لا يزداد صلاحآً وبر إلا ازداد فرقاًء والمنافق 
يقول: سواد الناس كثيرء وسيغفر لي ولا بأس علي» فيسيء 
العمل ويتمنى على الله”' . 

5 وعن محمد بن ححادة عن الحسن قال : ذهيت المعارف 
)01 انظر هذه الأقوال في سير أعلأم النبلاء ما بين صفحتي: 01/5 و 085. 

من الجزء الرابع وحلية الأولياء: ؟/ 157 . 


لحرا 


وبقيت المناكر» ومن بقي من المسلمين فهو مغموم . 
حزيناً ويمسي حزيناً: ولا يسعه غير ذلك» لأنه بين مخافتين؛ بين 
ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه» وبين أجل قد بقي لا 
يدري ما يصيب فيه من المهالك . ظ ظ 
يقول : إن المؤمن يصبح حزيناً ويمسي حزيناء وينقلب باليقين في 
الحزن» ويكفيه. ما يكفى العنيزة» الكف من التمر» والشربة من 
الماء . 1 ظ 
الذي لا إله إلا هوء ما يسمع المؤمن في دينه إلا الحزن. ظ 
يعلم أن اموت مورده» 00 الساعة. موعدهة») وأن القيام: بين 
يدي الله تعالى مشهد 6 أذ يطول رن 
ظ ال ري الح كلل والله ما من 
ظ الناس رجل 0 ارد الأول ابيع بين ظهرانيكم !| إلا ابح 

ف اوعفد اها عن المين أنه قال: ب لا يؤمن اعد بهذا ظ 


الل 


والله يا ابن آدم لئن قرأت القرآن ثم آمنت بهء ليطولن في الدنيا 
حزنك» وليشتدنّ في الدنيا خوفك» وليكثرن في الدنيا بكاؤك. 


- وعن أبي عبيدة سعيد بن رزين قال: سمعت الحسن يعظ 
أصحابه يقول: إن الدنيا دار عمل» من صحبها بالنقص لها 
والزهادة فيهاء سعد بها ونفعته صحبتهاء ومن صحبها على الرغبة 
فيها والمحبة لهاء شقي بها وأجحف بحظه من الله عز وجل» ثم 
أسلمته إلى ما لا صبر له عليهء ولا طاقة له به من عذاب الله 
فأمرها صغير» ومتاعها قليل» والفناء عليها مكتوب, والله تعالى 
ولي ميراثهاء وأهلها محولون عنها إلى منازل لا تبلى» ولا يغيرها 
طول الثواء؛» منها يخرجونء فاحذروا ‏ ولا قوة إلا بالله - ذلك 
الموطن» وأكثروا ذكر ذلك المنقلب» واقطع يا ابن آدم من الدنيا 
أكثر همك» أو لتقطعن حبالها بك فينقطع ذكر :ما خلقت له من 
نفسك» ويزيغ عن الحق قلبك» وتميل إلى الدنيا فترديك» وتلك 
منازل سوء بين ضرهاء منقطع نفعهاء مفضية والله بأهلها إلى ندامة 
طويلة وعذاب شديد» فلا تكونن يا ابن آدم مغتراء ولا تأمن ما لم 
يأتك الأمان منه. فإن الهول الأعظم ومفظعات الأمور أمامك لم 
تخلص منها حتى الآنء ولا بد من ذلك المسلك وحضور تلك 
الأمورء إما يعافيك من شرها وينجيك من أهوالهاء وإما الهلكة. 
وهى منازل شديدة مخوفة محذورة مفزعة للقلوب.» فلذلك 
فأعدد» ومن شرها فاهربء ولا يلهينك المتاع القليل الفاني» ولا 
تربص بنفسك فهي سريعة الانتقاص من عمرك فبادر أجلك» ولا 
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تقل غداً غداًء فإنك لا تدري متى إلى الله تصير . 


واعلموا أن الناس أصبحوا جادين في زيئة الدنياء يضربون في 
كل غمرة» وكل معجب بما هو فيه» راض به حريص على أن 
يزداد منه» فما لم يكن من ذلك لله عز وجل وفي طاعة الله» فقد 
أهله وضاع سعيهء وما كان من ذلك في الله وفي طاعة الله» فقد 
أصاب أهله به وجه أمرهم» ووفقوا فيه بحظهم» عندهم كتاب الله 
وعهده. وذكر ما مضى وذكر ما بقى» والخبر عمن وراءهم. 
كذلك أمر الله اليوم» وقبل ذلك أمره فيمن مضىء لأن حجة الله 
بالغة» والعذر بارزء» وكل مواف الله ولما عمل» ثم يكون القضاء 
من الله فى عباده على أحد أمرين» فمقضى له رحمته وثوابه» فيا 
لها 5 وكرامة» ومقضى له سخطه وعقوبته» فيا لها حسرة 
وتدامة 6 :ولكن حق على من .نجاءه'البيان من الله بآن هذا أمره:: وهو 
واقع أن يصغر في عينه ما هو عند الله صغير» وأن يعظم في نفسه ‏ 
ما هو عند الله عظيم» أو ليس ما ذكر الله من الكراهة لأهلها فيما 
بعد الموت والهوان» ما يطيب نفس امرىء عن عيشة دنياه» فإنها 
قد أذنت بزوال» لا يدوم نعيمهاء ولا يؤمن فجائعهاء يبلى ‏ 
جديدها ويسقم صحيحهاء ويفتقر غنيهاء ميالة بأهلهاء لعابة بهم 
على كل حال» ففيها عبرة لمن اعتبر» وبيان فعلى م تنتظر؟ . 

يا ابن آدم أنت اليوم في دار هي لافظتك» وكأن قد بدا لك 
أمرها فإلى الصرام ما يكون سريعاء ثم يفضي بأهلها إلى إشد 
الأمور وأعظمها خطراء فاتق الله يا ابن آدم» وليكن سعيك في 
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ذنياك لأخرتك 6 فإنه: ليين اللك.من “دنياك: كتىغ إل ها درت 
أمامك. فلا تدخرنٌ عن نفسك مالك, ولا تتبع نفسك ما قد 
علمث أنك تاركه خلفك. ولكن تزود لبعد الشقّة» وأعدد العدة 
أيام حياتك وطول مقامك. قبل أن ينزل بك من قضاء الله ما هو 
نازل» فيحول دون الذي تريد. فإذا أنت يا ابن آدم قد ندمت حيث 
لا تغني الندامة عنك». ارفض الدنيا ولتسخ بها نفسك» ودع منها 
الفضل» فإنك إذا فعلت ذلك أصبت أربح الأثمان» من نعيم لا 
يزول» ونجوت من عذاب شديدء ليس لأهله راحة ولا فترة؛ 
فاكدح لما خلقت له قبل أن تفرق بك الأمورء فيشق عليك 
اجتماعهاء صاحب الدنيا بجسدك» وفارقها بقلبك» ٠»‏ ولينفعك ما 
تلورائك هما قد لين ذلك من احور وعال بين اهل الوه 
وبين ما هم فيهء فإنه عن قليل فناؤه»ء ومخوف وبالهء وليزدك 
إعجاب أهلها بها زهداً فيهاء وحذراً منهاء فإن الصالحين كذلك 
كانوا. ظ ظ 


واعلم يا ابن آدم أنك تطلب أمراً عظيماً: لا يقصر فيه إلا 
المحروم الهالك» فلا تركب الغرور وأنت ترى سبيله» ولا تدع . 
حظك وقد عرض عليك» وأنت مسؤول ومقول لك فأخلص 
. عملك» وإذا أصبحت فانتظر الموت» وإن أمسيت فكن على 
ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله» وإن أنجى الناس من عمل بما 
أنزل الله فى الرخاء والبلاء» وأمر العباد بطاعة الله وطاعة رسولهء 
فإنكم أضبعت في دار مذمومةء خلقت فتنة»ء وضرب لأهلها 
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أجل» إذا انتهوا إليه يبيد» أخرج نباتهاء وبث فيها من كل دابة» ثم 
أخبرهم بالذي هم إليه صائرون» وأمر عباده فيما أخرج لهم من 
ذلك بطاعته» وبين لهم سبيلها» - يعني سبيل الطاعة - ووعدهم 
عليها الجنة» وهم في قبضته ليس منهم بمعجز له. ولسن تت ومن 
أعمالهم 'يخفى عليه» سعيهم فيها شتى بين عاص ومطيع له. 
ولكل جزاء من الله بما عمل» ونصيب غير منقوص. ولم أسمع الله 
تعالى فيما عهد إلى عبادهء وأنزل عليهم في كتابه؛ رغب في الدنيا 
أحداً من خلقه؛ ولا رضي له بالطمأنينة فيهاء ولا الركون إليهاء 
بل صرّف الآيات وضرب الأمثال بالعيب لها والنهي عنهاء ورغب 
في غيرهاء وقد بين لعباده أن الأمر الذي خلمت له ادها واعلها 
عظيم الشأن» هائل المطلع» نقلهم عنه أراه إلى دار لا يشبه ثوابهم 
ثواباً» ولا عقابهم عقاباً» لكنها دار خلود يدين الله تعالى فيها 
العباد بأعمالهم ثم ينزلهم منازلهم» لا يتغير فيها بؤس عن أهلها 
ولا نعيم» فرحم الله عبداً طلب الحلال جهده. حتى إذا دار في 
يده وجهه وجهه الذي هو وجهه. ظ 


وضعك يا ابن آذه منانيشر كا التي أقيا كين قاقد الدنيا + إذا 
خلص لك خير الآخرةء #ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر». 
هذا فضح القوم» ألهاكم التكائر عن الجنة عند دعوة الله تعالى ‏ 
وكرامته» والله لقد صحبنا أقواماً كانوا يقولون: ليس لنا في الدنيا . 
حاجة؛ ليس لها خلقناء فطلبوا الجئة بغدوهم ورواحهم 
وسهرهمء نعم والله ختى أهرقوا فيها دماءهم ورجوا فأفلحوا ‏ 
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ونجواء هنيئاً لهم لا يطوي أحدهم ثوبأء ولا يفترشهء ولا تلقاه 
إلا صائماً ذليلاً متبائساً خائفاً. حتى إذا دخل إلى أهله؛. إن قرب 
إليه شيء أكله. وإلآً سكت لا يسألهم عن شيء ما هذا وما هذاء» ‏ 
ثم قال : 
" لبمن .مين ناك" فإسخزاج يعنت 
ظ أننما المييث بيك الاحيباء 

- وعن الحسن أنه قال: يا ابن آدم عملك عملكء فإنما هو 
لحمك ودمك. فانظر على أيّ تلقى عملك» إن لأهل التقوى علامات 
يعرفون بهاء صدق الحديث والوفاء بالعهد وصلة الرحم» ورحمة 
الضعفاء. وقلة الفخر والخيلاء» وبذل المعروف» وقلة المباهاة 
للناس .» وحسن الخلى». وسعة الخلقىّ مما يقرب إلى الله 
عز وجل . 

يا ابن آدم إنك ناظر إلى عملك. يوزن خيره وشرهء فلا 
تحقرن من الخير شيئاًء وإن هو صغرء فإنك إذا رأيته سرّك مكانه. 
ولا تحقرن من الشر شيئآء فإنك إذا رأيته ساءك مكانهء فرحم الله 
رجلا كسب طيباً وأنفق قصدآء وقدم فضلاً ليوم فقره وفاقته. 
هيهات هيهات» ذهبت الدنيا بحالتي مآلهاء وبقيت الأعمال قلائد 
في أعناقكم» أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكمء وقد أسرع 
بخياركم فما تنتظرون؟ المعاينة فكأنه قدء إنه لا كتاب بعد 
كتابكم» ولا نبي بعد نبيكم» يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما 
جميعاًء ولا تبيعنّ آخرتك بدنياك فتخسرها جميعاً. 


ع 


- وعن حميد قال: بينما الحسن في يوم من رجب في 
المسجد وهو يمص ماء ويمجهء تنفس تنفساً شديدا ثم بكى حتى 
ات منكباهء ثم قال: لو أن بالقلوب حياة» لو أن بالقلوب 
صلاحاء لأبكيتكم من ليلة صبحتها يوم القيامة» إن ليلة تمخض 
عن صبحة يوم القيامة» ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه من 
عورة بادية» ولا عين باكية» من يوم القيامة . 
ومن همّ بشيء أكثر من ذكره» إنه لا عاجلة لمن لا آخرة له؛ ومن 
آثر دنياه على آخرته فلا دنيا له ولا آخرة. 
ذكر/متاحب: الدتينا بيقول- واللا.ها يقيت الدبولة بتي الها وال سل . 
من تبعتها ولا شرها ولا حسابهاء ولقد أخرج منها في حزق . 
وعن عيسى بن عمر قال : قال الحسن : حادثوا هذه 
القلوبس. فإنها سريعة الدثورء واقرعوا النفوس فإنها خليعة. 
وإنكم إن أطعتموها تنزل بكم إلى شر غاية.. 
كانت له أربع خلال حرمه الله على النارء وأعاذه من الشيطان: من 
يملك نفسه عند الرغبة والرهبة وعند الشهوة» وعند الغضب . 


- وعن أبي عبيدة قال: قال الحسن : رحم الله امرءاً عرف ثم 
صبرء ثم أبصر فبصرء فإن أقواماً عرفوا فانتزع الجزع أبصارهم. 
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فلا هم أدركوا ما طلبواء ولا هم رجعوا إلى ما تركوا. اتقوا هذه 
الأهواء المضلة البعيدة من الله التي جماعها الضلالة» وميعادها 
النار لهم محنة» من أصابها أضلته» ومن أصابته قتلته . 

يا ابن آدم دينك دينك» فإنه هو لحمك ودمكء إن يسلم لك 
دينك. يسلم لك لحمك ودمك» وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله: 
فإنها نار لا تطغى» وجرح لا يبرأء وعذاب لا ينفد أبدأ» ونفس لا 
تموت.. ظ 

يا ابن آدم إنك موقوف بين يدي ربك» ومرتهن بعملك» فخذ 
مما في يديك لما بين يديك» عند الموت يأتيك الخبرء إنك 
مسؤول ولا تجد جواباً» إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من 
نفسه» وكانت المحاسبة من همه. 

- وعن هشام قال: سمعت الحسن يقول: والله لقد أدركت 
أقواماً ما طوي لأحدهم في بيته ثوب قطء ولا أمر في أهله بصنعة 
طعام قطء وما جعل بينه وبين الأرض شيئاً قطء وإن كان أحدهم 
ليقول: لوددت أني أكلت أكلة في جوفي مثل الاجرة» قال: 
ويقول: بلغنا أن الآجرّة تبقى فى الماء ثلثماثة سنة» ولقد أدركت 
أقواماً إن كان أحدهم ليرث المال الغظيم» قال: وإنه لمجهود 
شديد الجهدء قال فيقول لأخيه: يا أخي إني قد علمت أن ذا 
ميراث وهو حلال» ولكني أخاف أن يفسد عليّ قلبي وعملي» ' 
فيو للك لا حاحة لن افيت: قال قلة يورا بمنه شينا أبداء :وانه 
حيو عدن الجيدب 


- وعن أنى اعبيدة قال الحسن : يا ابن آدم سرطاً سرطأاً»ء ' 
جمعاً جمعاً في وعاء؛ وشداً شداً في وكاء» ركوب الذلول ولبوس ١‏ 
اللين» ثم قيل مات فأفضى والله إلى الآخرة. إن المؤمن عمل لله 
تعالى أياماً يسيرة» فوالله ما ندم أن يكون أصاب من نعيمها ‏ 
ورخائهاء ولكن راقت الدنيا له فاستهانها وهضمها لآخرته» وتزود 
منها فلم تكن الدنيا في نفسه بدارء ولم يرغب في نغيمهاء ولم 
يفرح برخائهاء ولم يتعاظم في نفسه شيء من البلاء إن نزل به 2 
مع احتسابه للأجر عند الله ولم يحتسب 7 الدنيا .حتى مضى 
راغياً راهباً فهنيئاً هنيئاً امن انه بذلك روعته. وستر عورته» 

ويسر حسابه .. 

وكناق الأكاس فخ المسلسيك يتولون: إنما هو الغدو 
والرواح» وحظ من. الدلجة والاستقامة» لا يلبثك يا ابن آدم آن 
على الخيرء حتى إن العبد إذا رزقه الله تعالى الجنة فقد أفلح, 
وأن الله تعالى لا يخدع عن جنته. ولا عطي بالاماىة وام 
اكع وظهرت الأماني: وتمنى المتمني في غروره. [ 

- عن طلحة بن عمرو الحضرمي قال : قدم علينا الحسن: 
فجلست إليه مع عطاء. فسمعته يقول: بلغنا أن الله تعالى يقول: يا 
ابن آدم خلقتك وتعبد غيري» وأذكرك وتنساني » وأدعوك وتفر 
مني » إن هذا لأظلم ظلم في الأرض» ثم تلا الحسن: يا بني لا 

تشرك بالله ا 0 
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- وعن أبي عبيد عن الحسن قال: ما من رجل يرى نعمة الله 
عليه فيقول : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». إلا أغناه الله 


تعالى وزاده. 

دوقة غناك دن اتشالة “قال .مهف الحبين. تقول إن 
افق الفاسقيق الذى يركب كل كبيزة» :اوسن :على ثانه ويقول: 
ليس علي بأسء سيعلم أن الله تعالى ريما عسجل العقوية في الدنياء 
وربما أخرها ليوم الحساب. 

- وعن موهب بن عبد الله قال: لما استخلف عمر بن 
عبد العزيز كتب إليه الحسن البصري كتاباً بدأ فيه بنفسه. أما بعد: 
فإن الدنيا دار مخيفة» إنما أهبط آدم من الجنة إليها عقوبة» واعلم 
أن صرعتها ليست كالصرعة» من أكرمها يهن» ولها في كل حين 
قتيل»ء فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحه. يصبر على 
شدة الدواء خيفة طول البلاء والسلام . 


- وعن هشام عن الحسن قال: رحم الله رجلاً لبس خلقاء 
وأكل كسرة ٠‏ ولصق بالأرض ٠»‏ وبكى على الخطيئة ودأب في 
العبادة . 

- وعن حوشب بن مسلم قال: سمعت الحسن يقول: أما 
والله لئن تدقدقت بهم الهماليج؛ ووطئت الرجال أعقابهم, إن ذل 
المعاصي لفي قلوبهم» ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذله"'' . 


- الدقدقة: حكاية أصوات حوافر الدواب في سرعة ترددها والهماليج:‎ )١( 
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- قام المغيرة بن مخادش ذات يوم إلى الحسن فقال: كيف 
تصنع بأقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال الحسن: والله 
ل ل ل خير لك من أن 
تصحب أقواماً يؤمنونك حتى يلحقك الخوف». فقال له بعض 
القوم: أخبرنا صفة أصحاب رسول الله كلد قال: فبكى وقال: 
ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدي 
والصدق.» وخشونة ملاسهم بالاقتصادء»ء وممشاهم بالتواضع » 
ومنطقهم بالعمل» ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق» 
وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى» واستفادتهم للحق بما أحبوا 
وكرهواء وإعطائهم الحق من أنفسهم. ظمئت هواجرهم» ونحلت 
أجسامهم؛ واستخفوا بسخط المخلوقين رضى الخالق» لم يفرطوا 
في غضبء ولم يحيفوا في جورء ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في 
القرآن» شغلوا الألسن بالذكرء بذلوا دماءهم حين استنصرهم» 
وبذلوا أموالهم حين استقرضهمء ولم يمنعهم خوفهم في 
المخلوقين. حسنت أخلاقهم: وهانت مؤنتهم» تك اليسير من 
دنياهم إلى آخرتهم . 
- وعن عبد الحميد الزيادي عن الحسن البصري قال: إن لله 
عزّ وجل عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين» وكمن 


رأى أهل النار 2 النار مخلدين . قلور محزونة ) وشرور 
ب هم 


جمع هملاج. وهو البرذون الحسن السير فى سرعة وبخترة . انظر التعليق 
على البيان والعبيين : #//7 ١‏ . 


مأمونة. حوائجهم خفيفة ‏ وأنفسهم عفيفة» صبروا أياماً قصاراً 
تعقب راحة طويلةء أما الليل فمصافة أقدامهم» تسيل دموعهم 
على خدودهم. يجأرون إلى ربهم ربنا ربناء وأما النهار فحلما 
علماء بررة أتقياء. كأنهم القداح, ينظر إليهم الناظر فيحسبهم . 
مر ضى » وما بالقوم من مرض » أو خولطوا وَلقن خالط القوم من 
ذكر الآخرة أمر عظيم . 
السكين تحذء الاش عه تطاليم بالغرر ونان 
- وعن غالب قال: قال الحسن : ابن آدم أصبحت بين مطيتين 
لا يعرجان بك خطر الليل والنهار حتى تقدم الآخرة» فإما إلى 
الجنة وإما إلى النارء فمن أعظم خطراً منك؟ . 
وعن ابي موسى قال : سمعت الحسن يقول - وأتاه رجل 
. فقال إنى أريد السند فأوصنى ‏ قال: حيث ما كنت فأعرّ الله يعرّك» 
قال: فحفظت وصيته فما كان بها أحد أعز منى حتى رجعت. 
ظ الإسلام؟ السيق والعلانية فيه مشتبهة » وأن يسلم قلبك لله وأن 
أنفسهم ما طلبوا به الجنة» حين أبكاهم الخوف من الله تعالى. ‏ 
- وعن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن إذا تلا هذه الآية 
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لافلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» قال: من قال 
ذا؟ قاله من خلقها وهو أعلم بهاء قال: وقال الحسن: إياكم وما 
شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الأشغال. لا يفتح رجل على 
نفسه باب شغل» إلا لا 
أبواب . 


دوقن مداع ين نمت قال شيعت أن السييق كان يفول 
لما بعث الله عز وجل محمداً يله يعرفون وجهه ويعرفون نسبه» 
قال: هذا نبي هذا خياري» خذوا من سنته وسبيله» أما والله» ما 
كان يغدى عليه بالجفان ولا يراح» ولا يغلق دونه الأبواب» ولا 
تقوم دونه الحجبة» كان يجلس بالأرض» ويوضع طعامه. 
. بالأرض» ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف خلفه» وكان يلعق 
يده. وكان يقول الحسن: ما أكثر الراغيين عن سنة: نبي الله يه . 
وما أكثر التاركين لهاء ثم إن علوجآ فساقاً أكلة ربا وغلول» قد 
شغلهم ربي عز وجل ومقتهمء زعموا أن لا بأس عليهم فيما 
أكلوا وشربواء» وستروا البيت وزخرفوهاء ويقولون: من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات.من الرزق» ويذهبون بها إلى 
غير ما ذهب الله بها إليه» إنما جعل الله ذلك لأولياء الشيطان» 
الزينة ما ركب ظهره» والطيبات ما جعل الله تعالى في بطونهاء 
فيعمد أحدهم إلى نعمة الله عليه فيجعلها ملاعب لبطنه وفرجه 
وظهره» ولو شاء الله إذا أعطى العباد ما أعطاهم ‏ أباح ذلك لهم 
ولكن تعقبها بما يسمعون» فكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
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المسرفين» فمن أخذ نعمة الله وطعمته؛ أكل بها هنيئاً مريئاً» ومن 
جعلها ملاعب لبطنه وفرجه وعلى ظهره؛ جعلها وبالا يوم القيامة . 


وعليه بردة له» فدعاه فقال: إيه ابن آدم معجب بشبابه ) معجب 
بجماله» معجب بثيابه» كأن القبر قد وارى بدنك» وكأنك لاقيت 
عملك. فداو قلبك» فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. 


- وعن خالد بن شوذب الجشمى قال: سمعت الحسن 
يقول: من رأى محمداً يكل فقد رآه غاديآ رائحآء لم يضع لبنة على 
لبنة ولا قصبته على قصبته. رفع له علم فشمر لهء النجا النجاء ثم 
الوحا الوحاء على ما تعرجون وقد أسرع بخياركم» وذهب 
نبيكم يَكِلَِ وأنتم كل يوم ترذلون» العيان العيان. 

- وعن صالح بن رستم قال: سمعت الحسن يقول: رحم الله 
رجلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس» ابن آدم إنك تموت 
وحدك». وتدخل القبر وحدك» وتبعث وحدك» وتحاسب وحدك» 
وأنت المعني وإياك يراد. 

- وعن سالم قال: سمعت الحسن يقول: لقد أدركت أقواماً 
كانوا أأمر الناس بالمعروف وآخذهم به» وأنهى الناس عن منكر 
وأتركهم له ولقد بقينا في أقوام أأمر الناس بالمعروف وأبعدهم 
عنه» وأنهى الناس عن المنكر وأوقعهم فيه» فكيف الحياة مع 
هؤلاء؟!. 
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موفق العارك ين اققالة قال تحت اللعمق ينول 


ا ا سبو 0 


- وعن أبي قبيس عن الحسن قال : لا تخالفوا الله عن أمره» 
فإن خلافآ عن أمره عمران دار قضى الله عليها الخراب . 

- وعن حميد بن رومان عن الحسن : الى ]ف أن عفش بد 
من عباده نا من الدنياء إلا بعوض خطر مثله من بلاع. إما 
عاجلاً وإما آجلاً. 

دوقن يزان عن ماله عن اتسين تال .وساله بزحل ان 
رجالذ قال للحسن: يا أبا سعيد ماالإيمان؟ قال: الصبر 
والسماحة. فقال الرجل: يا أبا سعيدء فما الصبر والسماحة؟ 
قال: الصبر عن معصية الله» والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل . 

- وعن غالب القطان عن الحسن قال: فضل الفعال على 
المقال مكرمة» وفضل المقال على الفعال منقصة. 

وعن حوشب قال : سمعت الحسن يقول: والله لقد عبدت 
بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم للرحمن تعالى بحبهم الدنيا. 

- وعن أبي هلال صاحب البشري أن الحسن قال: وايم الله 
عافد أ غبي الرأي . 


تددن 


- وعن يحيى المختار عن الحسن قال: إن المؤمن قوام على 
نفسه يحاسب نفسه لله» وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم 
حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم 
أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة» إن المؤمن يَفَجَؤةٌ هُ الشيء يعجبه 
فيقول: والله إني لأشتهيك» وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما من 
وصلة إليك» هيهات حيل بيني وبينك» ويفرط منه الشيء فيرجع . 
إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء ما لي ولهذا؟ والله ما لي عذر 
5 ووالله لا أعود لهذا أبداًء إن شاء الله. إن المؤمنين قوم 
ثقهم القرآن» وحال بينهم وبين هلكتهمء إن المؤمن أسير في 
0 
ا 


- وعن أبي عبيدة الناجي عن الحسن قال: يا ابن آدم إذا 
رأيت الناس في خير فنافسهم, وإذا رأيتهم في هلكة فذرهم وما 
اختاروا لأنفسهمء قد رأينا أقواماً آثروا عاجلتهم على عاقبتهم 
فذلوا وهلكوا وافتضحواء يا ابن آدم إنما الحكم حكمان» فمن 
حكم بحكم الله فإمام عادل» ومن حكم بغير حكم الله فحكم 
الجاهلية» إنما الناس ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق» فأما المؤمن 
فعامل الله بطاعتهء وأما الكافر فقد أذله الله كما قد رأيتم. وأما 
المنافق فههنا معنا في الحجر والطرق والأسواق» نعوذ بالله» والله 
ما عرفوا ربهمء اعتبروا إنكارهم ربهم بأعمالهم الخبيثة» وإن 
المؤمن لا يصبح إلا خائفاً» وإن كان محسناًء لا يصلحه إلا ذلك»؛ 


اعورم 


ولا يمسي إلا خائفاً وإن كان محستاء لأنه بين مخافتين» كردت 
قد مضى لا يدري ماذا يصنع الله تعالى فيه» وبين ,جل قد بقى لا 
يدري ما يصيب فيه من الهلكات» إن المؤمنين شهود الله في 
الأرض» يعرضون أعمال بني آدم على كتاب الله فمن وافق ‏ 
كتاب الله حمد الله عليه» وما خالف كتاب الله عرفوا أنه مخالف 
اده وعرفوا بالقرآن موه بر فيل عن الجن 
- ؤعن 9 زهير عن الحسن قال؟” أرف: الا ولا أرى 
عقولاًء أسمع أصواتا ولا أرى أنيسأء أخضب ألسنة وأجدب قلوياً. 
- وعن هشام عن الحسن قال: خصلتان من العبد إذا صلحتا 
صلح ما سواهما: الركون إلى الظلمة» والطغيان في النعمة» 
قال الله عرّ وجل: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النا ره" وتال ااعر وجل و0 
0" 
غضبي # 


وعن بي موسى عن الحسن قال: إن العد المؤمن ليعمل 


ظ م ب ان د ا 0 
#إن الله يأمر بالعدل والإحسان04”© الآية ثم وقف فقال: إن الله 


)010( هود: 5 
(؟) طه: ١‏ 
(90) التحل: 1٠١‏ 
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جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة؛ فوالله ما ترك العدل 
والإحسان شيئاً من طاعة الله عز وجل إلا جمعه: ولا ترك المحشاء 
والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه . 

- وعن عيد الواحد بن زيد يقول: سمعت الحسن يقول: لو 
علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لماتوا”'' . 

- وسمع رجلا يشكو عليه إلى آخر فقال: أما إنك تشكو من 
يرحمك إلى من لا يرحمك . 
فيه إلا الموت . 
علم منه ) اختاره لنفسه » وبعثه برسالته. وأنزل عليه كتابه. وكان 
صفوته من خلقه. ورسوله إلى عباده» ثم وضعه من الدنيا موضعاً 
ينظر إليه أهل الأرض» وآتاه منه قوتاً وبلغة» ثم قال: #لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة#”'' فرغب أقوام عن عيشه. 
وسخطوا ما رضي له ربه. فأبعدهم الله وأسحقهم . 

- وعن الحسن قال: يا ابن آدم اذكر قوله: #وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه فووا 
)١(‏ انظر هذه الأقوال والحكم في حلية الأولياء لأبي نعيم: 7/17 199-1737. 


والبيان والتية : #/ اا ا 
(0) الأحزاب: .7١‏ 


امنا 


اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً4”'". عدل والله عليك 
من جعلك حسيب نفسك . خذوا صفاء الدنيا وذروا كدرهاء فليس 
الصفو ما عاد كدراًء ولا الكدر ما عاد صفواء دعوا ما يريبكم إلى 
ما لا يريبكم» ظهر الجفاء وقلت العلماء» وعفت السنة وشاعت 
البدعة» لقد صحبت أقواماً ما كانت صحبتهم إلا قرة عين» وجلاء 
الصدرء ولقد رأيت أقواماً كانوا من حسناتهم أشفق من أن ترد 
. عليهم» منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليهاء وكانوا فيما أحل الله 
لهم من الدنيا أزهد منكم فيما حرم عليكم منهاء مالي أرى حسيساً 
ولا أرى أنيساً» ذهب الناس وبقي النسناس”'*. لو تكاشفتم ما 
تدافنتم» تهاديتم الأطباق ولم تتهادوا النصائح . قال ابن الخطاب : 
رحم الله امرءاً أهدى إلينا مساوينا . 


أعدوا الجواب فإنكم مسؤولونء المؤمن لم يأخذ دينه عن 
رأيه» ولكن أخذه من قبل ربه. إن هذا الحق قد جهد أهله» وحال 
بينهم وبين شهواتهم» ولا يصبر عليه إلا من عرف فضله» ورجا 
عاقبته» فمن حمد الدنيا ذم الآخرة» وليس يكره لقاء الله إلا مقيم 
على سخطه. يا ابن آدم ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه 
ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال” . 


)غ2 الإسراء : 1217 وطاك ه: عمله. 

69 النسئاس : خلق على صورة الإنسان» وقل عنى به من يتشبهون بالناس . 
وانظر ما قاله صاحب البيان والتبيين فى معنى التنسناس: ١787/17‏ . 

فر البيان والتبيين : وخر يرا" 


١ 1/ 


- عن عمران القصير قال: 0 إن 
الفقهاء يقولون كذا وكذا فقال: وهل رأيت فقيهاً 00 إنما 
الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه ‏ جا و 


- كان الحسن يقول: رحم الله امرءاً كسب طيباً والفق. 
قصداء وقدم فضلاًء وججهوا هذه الفضول حيث وجهها الله. 
وضعوها حيث أمر الله» فإن من كان قبلكم كانوا “00 
بلاغهم . ويؤثرون بالفضلء, ألا إن هذا الموت قد أضر بالدنيا 
ففضحهاء فلا والله ما وجد ذو لب فيها فرحاًء فإياكم وهذه السبل 
المتفرقة التى جماعها الضلالة» وميعادها النار. أدركت من صدر 
هذه الأمة تنما كانوا إذا أجنْهم الليل فقيام على أطرافهم» 
يفترشون وجوههم» تجري دموعهم على خدودهم» يناجون 
مولاهم في فكاك رقابهم» إذا عملوا الحسنة سرتهم» وسألوا الله 
أن يقبلها منهم» وإذا عملوا سيئة ساءتهمء وسألوا الله أن يغفرها 
لو ظ 

يا ابن آدم إن كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس ههنا شيء 
يغنيك» وإن كان يغنيك ما يكفيك؛؟ فالقليل من الدنيا يغنيك . 

5 وا و وا 

وكان يقول: إن العلماء كانوا قد استغنوا بعلمهم من 
الدنياء وكانوا يقضون بعلمهم على أملٍ الدنياء ما لا يقضي 0 


)010 سير أعلام النبلاء : 60/5/85 . 


الخال 


الدنيا بدنياهم فيهاء وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم لأهل العلم 
الدنيا رغبة في دنياهمء فرغب أهل الدنيا بدنياهم عنهم» وزهدوا 


ه نو كان يفول لا أذهب إلى من يواري عني غناه. ويبدي لي 
فقمره» ويغلق دوني بأبه ) ويمنعني ما عنذه» وأدع من يسح لي 
٠‏ بأبه» » ويبدي لي غناه. ويدعوني إلى ما عنده . 


- يوكان دنول: يا ابن أدم» لا غنى بك عن نصيبك من الدنياء 
ولك ار مس لسالس 


مؤمن متهم ) وعلج أغتم » وأعرابي لا فقه له» ومنافق 
مكذب» ودنياوي مترف» نعق بهم ناعق فاتبعوه» فراش نار وذبان 
طمع» والذي نفس الحسن بيده ما أصبح في هذه القرية مؤمن إلا 
وقد أصبح مهموماً حزينئاًء وليس لمؤمن راحة دون لقاء الله 
والناس ما داموا في عافية مستورونء فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى 
حقائقهم؛ فصار المؤمن إلى إيمانه» والمنافق إلى نفاقه. أيْ قوم. 
إن نعمة الله عليكم أفضل من أعمالكمء فسارعوا إلى ربكم» فإنه 
ع كزين راج درن الجنة» نوا يراك العباريخير ما أكاذا لدبوايه 
من نفسه+ -وكاتت الميعاسةاسة همه [ 


ظ - وقال الحسن في يوم فطر: وقد رأى الناس وهيئآتهم : 
إن الله تبارك وتعالى جعل رمضان مضماراً لخلقه» يستبقون فيه 
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بطاعته إلى مرضاته. فسبق أقوام ففازواء وتخلف آخرون فخابواء 
ويخسر فيه المبطلون». أما والله أن لو كشف الغطاء لشغل محسن 
بإحسانه. و مسىء بإساءته, عن ترجيل شعر» تون و 

- كان الحسن إذا قرأ #ألهاكم التكائر» قال: عم ألهاكم؟! 
ألهاكم عن دار الخلود وجنة لا تبيد» هذا والله فضح القوم» وهتك 
السترء وأبدى العوارء تنفق مثل ديتك في شهواتك سرفاًء وتمنع 
حق الله درهمةكٌ ستعلم يالكعء الناس ثلاثة : مؤمن وكافر ومئافق» 
فأما المؤمن فقد ألجمه الخوف. ووقمه ذكر العرض”'"'. وأما 
الكافر فقد وقمه السيف وشرّده الخوف» فأذعن بالجزية . وأسمح 
بالضريبة» وأما المنافق ففى الحجرات والطرقات. يرون غير ما 
يعلنون» ويضمرون غير ما يظهرون؛» فاعتبروا إنكارهم بأعمالهم 
الخبيثة» ويلك» قتلت وليه ثم تتمنى عليه جنته . 

- وكان رحمه الله تعالى يقول: رحم الله امرءاً خلا بكتاب الله 
فعرض عليه نفسهء فإن وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضلهء 
وإن خالفه اعتقب وأناب» ورجع من فريب» رحم الله رجلاً وعظ 
أخاه وأهله فقال: يا أهلى صلاتكم صلاتكمء زكاتكم زكاتكم. 
جيرانكم جيرانكم» إخوانكم إخوانكم» مساكنكم مساكنكم. 


لعل الله يرحمكم». فإ الله تنارك وتعالى أثنى على عبد من عباده 


. ١7/16 /# انظر فى هذه الأخبار البيان والتبيين:‎ )١( 
وقمه: رده أشد الرد.‎ (0 
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'فقال: #وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي] 2174 
يا ابن آدم كيف تكون مسلماً ولم يسلم منك جارك؟ وكيف تكون 
مؤمنآً ولم يأمنك لقاب 7 , 


- وكان الحسن يقول: لا يستحق أحد حقيقة الإيمان حتى لا 
يعيب الناس بعيب هو فيهء ولا يأمر بإصلاح عيوبهم حتى يبدأ 
بإصلاح ذلك من نفسهء فإنه إذا فعل ذلك لم يصلح عيبا إلا وجد 
في نفسه عيباً آخر ينبغي له أن يصلحه» فإذا فعل ذلك شغل بخاصة 
نفسه عن عيب غيره2. 


- وقال الحسن: من جعل الحمد على النعم حصنا وحابساً 
وجعل أداء الزكاة على المال سياجاً وحارساًء وجعل العلم له 
.دليلاً وسائساً؛ أمن العطب» وبلغ أعلى الرتب» ومن كان للمال 
قانصاً» وله عن الحقوق حابساًء» وشغله وألهاه عن طاعة الله؛ كان 
لنفسه ظالماًء ولقلبه بما جنث يداه كالماًء» وسلط الله على ماله 


0غ( مريم: 8 . والعبد المشار إليه هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام . 
المسلم من سلم المسملون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنهء والحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم 
عن أبي هريرة وهو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن 

(0) انظر هذه الأقوال فى البيان والتبيين: "/ ١5‏ - 10 . والبداية والنهاية 
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عم 


سالباً وكا لبندا ولم يأمن العطب فى سائر وجوه الطلب . 


- وروى ابن أبى الدنيا عن الحسن أنه قال: كان الرجل 
يد مترين بده لا رشعل يديا زوه و الحدهم برضا البلة أل حفن 
ليلة» فيصبح وقد استطال على جاره» وإن كان القوم ليجتمعون 
فيتذاكرون» فتجيء الرجل عبرته فيردها ما استطاعء فإن غلب قام 

- وروى الطبراني عنه أنه قال: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة 
ورجاء الرحمة» حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم أعمال 
صالحةء يقول أحدهم : إني لحسن الظن بالله» وأرجو رحمة اللّهء 
وكذبء لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل لله» ولو رجا رحمة الله 
الطليناالاعمال البالسةه ,يشمن دقل المقارة من غير واد 
ولا ماء أن يهلك . ظ 

د بؤفال الحعيوهة ععاناتو :مله القلويطع قانها سريعة الدتورج 
واقذعوا هذه الأنفس» فإنها تنزع إلى شر غاية . ظ 

وقال مالك بن ديئار: قلت للحسن: ما عقوبة العالم إذا 
أحب الدنيا؟ قال موت القلب» فإذا أحب الدنيا. طلبها بعمل 
الآخرة» فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم» ويبقى عليه رسمه . 

- وروى الفتني عن أبيه قال: عاد الحسن عليلاً قد شفي من 
علته فقال: أيها الرجل إن الله قد ذكرك فاذكره» وقد أقالك 
فاشكرهء ثم قال الحسن: إنما المرض ضربة سوط من ملك 


معدن 


كريم» فإما أن 0 العليل بعد المرض فرساً جواداء وإما أن 
يكون حماراً عثوراً معقوراً. 

- وكتب الحسن إلى فرقد يوصيه: ظ 

أما يعد فإلى اريك بتقوى الله» والعمل بما علمك الله 
والاستعداد لما وعد الله ؛ مما لا حيلة لأحد الي دفعه» ولا ينفع 
الندم عند نزوله» فاحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة 
الجاهلين»؛ وشمر الساق فإن الدنيا ميدان مسابقة» والغاية الجنئة أو 
النارء فإن لي ولك من الله مقاماً يسألني وإياك فيه عن الحقير 
والدقيق» والجليل والخافيء .ولا آمن أن يكون فيما يسألني وإياك 
عنه وساوس الصدرء ولحظ العيون» وإصغاء الأسماع» وما أعجز 

1 

- وقال الحسن يصف الصحابة زضي الله عنهم: أدركت صدر 
هذه الأمة وخيارهاء وطال عمري فيهم» فوالله إنهم كانوا فيما 
أحل الله أزهد منكم فيما حرم الله عليكم» أدركتهم عاملين بكتاب 
ربهم متبعين سنة نبيهم» ما طوى أحدهم ثوباً» ولا جعل بيئه وبين - 
الأرض شيئاء ولا أمر أهله بصنع طعامء كان أحدهم يدخل 
منزلهء فإذا قرب إليه شيء أكل» وإلا سكت فلا يتكلم في ذلك . 

- وقال الحسن: ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا 
خشع وذبل» واستقام واقتصد حتى يأتيه الموت. 


.778-7547/9 البداية والنهاية:‎ )١( 


يفون 


- .وقال: باليقين طلبت الجنة» وباليقين هربت من النارء 
الحق» وفي معافاة الله خير كثيرء قد والله رأيناهم يتعاونون في 

وقال: الناس في العافية سواء » فإذا نزل البلاء بين عنذه 
الرجال». وفي رواية: فإذا نزل البلاء تبين من يعبد الله وغيره» وفي 
زواية4 :فإذا نزل: البلقم سكن المومن: إلى. إيماتة:: :والمثافق» إلى 
بح 6 ظ 
نقاقه . 

ومن كلامه رضى الله عنه: من علامات المسلم قوة دين» 
وحزم في لين» وإيمان في يقين» وحكم في علم؛ وحبس في 
رفق» وإعطاء في حق. وقصد في غنى, وتحمل في فاقة. 
وإحسان في قدرة. وطاعة معها نصيحة. وتورع في رغبة» وتعفف 
وصبر فى شدة» لا ترديه رعبته» ولا يبدره لسانه» ولا يسبقه 
بصره» ولا يغلبه فرجه» ولا يميل به هواه. ولا يفضحه لسانه.» 
ولا يستخفه حرصه. ولا تقصر به نيته . 

- يا ابن آدم إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق 
منك بما في يدي الله عز وجل . 

- وقال رحمه الله تعالى: اعتبروا الناس بأعمالهم . ودعوا 
أقوالهم» فإن الله عز وجل لم يدع قولاً إلا جعل عليه دليلاً من 


رلا 


عمل يصدقه أو يكذبه» فإن سمعت قولاً مسنآ فرويداً بصاحبه» 
فإن وافق قول عملاً فنعم» ونعمت عين أخته وأخيه؛ وإذا خالف 
قول عملا فماذا يشبه عليك منه» أم ماذا يخفى عليك منه؟ إياك 
وإياه لا يخدعنك كما خدع ابن آدم؛ إن لك قولاً وعملاًء فعملك ‏ 
أحق بك من قولك؛, وإن لك سريرة وعلانية» فسريرتك أحق بك 
من علانيتك» وإن لك عاجلة وعاقبة» فعاقبتك أحق بك من 
عاجلتك . 

وقال: إذا شئت 0000-6 أبيض حديد اللسان» حديد. 
البصرء ميت القلب والعملء أنت أبصر به من نفسه» ترى أبداناً 
ولا قلوبً» وتسمع الصوت ولا أنيس» أخصب ألسنة وأجدب 


قلوبً. يأكل أحدهم من غير ما لهء ويبكي على عمالهء فإذا 
كظته"'' البطنة قال: يا جارية أو يا غلام» ايتني بهاضم. وهل 
هضمت يا مسكين إلا دينك؟ . 


- وقال رحمه الله تعالى: من رق ثوبه رقّ دينه» ومن سمن 
جسده هزل دينه» ومن طاب طعامه أنعره كتسة:. 


- وقال: رأس. مال المؤمن دينه» حيث ما زال زال معه» لا 
يدي ولا يأتمن عليه الرجال . 


وقال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: #فلا أقسم بالنفس 


الطعام ملأه حتى لا يطيق النفس . 


رضنا 


اللوامة* قال: لا تلقى المؤمن إلا يلوم نقفية ها أروف. بكلمة 
كذاء ما أردت بأكلة كذاء ما أردت بمجلس كذا؟ وأما الفاجر 
فيمضي قدماً قدما لا يلوم نفسه . 
- وقال: تصبروا وتشدّدوا فإنما هي ليالٍ تعدء وإنما أنتم 
: ركب وقوف». يوشك أن يدعى أجدكم فيجيب ولا يلتفت» فانقلبوا 
بصالح ما بحضرتكم. إن هذا الحق أجهد الناس». وحال بينهم 
- وقال: ابن آدم عن نفسك فكايس» فإنك إن دخلت النار لم 
تجبر بعدها أبداً. 
وان المي ل الل" ار ب اا لكاي ل ريما 
ولا يجزع من ذلهاء للناس حال وله حال» الناس منه فى راحة. 
وحيهسدلي فكل. ٠‏ 

٠‏ وقال رحمه الله : أربع من كن فيه ألقى الله عليه محبته؛ وكيز 
عليه رحمته: من رقف لوالديه. ورق لمملوكه» وو كفل اليتيم» 
وأعان الضعيف . 

وقال وقل سكل عن النفاق : هو اختللاف السو والعلانية 
والمدخل والمخرج . 


جردلا 


وقال: ما خافه إلا مؤمن» ولا أَمِنَّهُ إلا منافق ‏ يعني النفاق -. 
وفي رواية : إلا وهو من النفاق مشمق .2 ولا مضى منافق ولا بقي ‏ 
إلا وهو من النفاق آمن"'' 
حتى تلقى الأمن» خير لك ممن أمنك حتى تلقى الخوف . 

وقال الحسن : يا ابن آدم نهارك ضيفك فأحسن إليه» فإنك إن 
أحسنت إليه ارتحل بحمدك» وإن أنت أسأت إليه ارتحل بذمك» ‏ 
وكذلك ليلك. ظ 

وقال: إنكم: لا تنالون ما تحبون إلا 520000 22 ولا 
تدركون ما تؤهلون ]لآ بالصمر ع عا و ظ 

51 وقال الحسن : التقدير صف الكسب» والتودد نص"ف 
العقل» وحسن طلب الحاجة نصف العله”" . 

- وقال الحسن: إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع 
)01( الظر هذه الأقوال في البداية والنهاية : دعند - 73 
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تتعلم حسن القول». ولا تقطع على أحد ا 


- وقال: إنا والله ما خلقنا للفتاء» وإنما ننقل من دار إلى 
)0 

د 

ار 5 


وقال: كان من كان قبلكم أرق منكم قلوبء وأصفق ثياباء 
وأنتم أرق ثياباً» وأصفق منهم قلوباً". 

55 وقال: إن امرءاً ليس بينه وبين آدم إلا أب ميث ؟ لمعرق في 

- وقال: لسان العاقل من وراء قلبه. فإذا أراد الكلام تفكرء 
فإن كان له قال» وإن كان عليه سكتء» وقلب الجاهل من وراء 
لسانه» فإن هم بالكلام تكلم به له أو عليه”” . 


| وعن عيسى بن عمر يقول: سمعنا الحسن يقول: اقدعوا هذه 
النفوس فإنها طلعة واعصوهاء فإنكم إن أطعتموها تنزع بكم إلى 
شر غاية» وحادثوها بالذكرء فإنها سريعة الدثور. 


< اقدعوا: انهوا. طلعة: أي تطلع إلى كل شيء. حادثوا: أي 
اجلوا واشحذوا والدثور: الدروس. يقال: دثر أثر فلان إذا 


.791١-1794٠0 البيان والتبيين: ؟/‎ )١( 
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رول 


ذهب» كما يقال درس وعفا. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا 


عمرو بن العلاء» فتعجب من كلامه7' . 


ء (5) 

من إملاء الشر'". 

- وعن الحسن بن ديئار قال: رأى الحسن رجلا يكيد بنفسه 
يجود بها عند الاحتضار ‏ فقال: إن امرءا هذا آخره لجدير أن 
يزهد في أوله. وإن امرءا هذا أوله لجدير أن يخاف آخره. 

وقال رحمه الله : قتل الناقة رجل واحد» ا اد 
بالعذاب لأنهم عموه بالرضا"" . 
في صدورهمء حتى لصاحب المدرعة بمدرعته» أشد فرحا من 
صاحب المطرف بمطرفه7؟؟ , 

وقال الحسن: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء» ومن 
خاف الناس أخافه الله من كل شىء . 

- وقال الحسن: ما أعطى رجل من الدنيا شيئاً إلا قيل له : 
خذه ومثله من الحرص . 
() البيان والتبيين: ١//ا759‏ -7598. 
(0) المصدر السابق: .١١7/7”‏ 


(6) المصدر السابق: ١777/8‏ 10 . 
62 البيان والتبيين: ؟/ ١67‏ . 


احردنا 


- قال الحسن : أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى. ولا 
يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنآ قليلاء ثم قرأ: «يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين لناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله و قطان 
'شديد بما نسوا يوم الحساب» وقرأ: 98إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم ‏ 
بها أنرك: الله فأولئك هم الكافرون6”"' . 

- عن الحسن قال: العامل على غير علم كالسائر على غير 
طريق» والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح» فاطلبوا 
العلم طلباً لا يضر بترك العبادة» واطلبوا العبادة طلبآ لا يضر بترك . 
العلم» فإن قومآ طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم 
على أمة محمد يِه ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا ‏ يعني 
الخوارج - والله أعله"" . 

- وقال الحسن: لا تزول قدما ابن آدم حتى يسأل عن ثلاث : 
شبابه فيما أبلاه؛ وعمره فيما أفناه» وماله من أين كسبه وفيما أنفقه نفقه7” . 


.١١١7/8 البخاري:‎ )١( 

(؟) الاعتصام للشاطبي: ؟7/ .١076‏ 

(9) البيان والتبيين: / 0؟7١.‏ وهذا جزء من حديث أخرجه الترمذي برقم : 
764 . 


رن 


وقال الحسن :. والذي لا إله إلا هو - بين الغالي 
والجافي» فاصبروا 0 ا اللهء فإن أهل السنة كانوا أقل. 
الناس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع 
أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم». وصبروا 
على سنتهم حتى لقوا ربهم». فكذلك كونوا"'' . 


1 قال الحسن لمطرّف بن عبد الله: عظ أصحابكء» فقال: إني 
أخاف أن أقول ما لا أفعل» قال: يرحمك اللهء وأينا يفعل ما 
يقول؟ ويود الشيطان ادر ود بار ابرراحه صررت ولم 
ش 0 

ينه عن منكر 


- وكان يقول: 0 12110111 
فيكمء ولو شاء لجعلكم فقراء لا غني فيكم. ولكن ابتلى بعضكم 
ببعض لينظر كيف تعملونء ثم دل عباده على مكارم الأخلاق فقال 
جل جلاله: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون4”' وكان يقول: كنا نعد 
البخيل منا الذي يقرض أخاه الدرهم» إذ كنا نعامل بالمشاركة 
والإيثارء والله لقد كان أحد من رأيت وصحبت يشق إزاره فيؤثر 
أخاه بنصفهء ويبقى له ما بقي» ولقد كان الرجل ممن كان قبلكم 
)000( شرح العقيدة الطحاوية : 371 . 
() تفسير القرطبي: .7517/١‏ 
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يصومء فإذا كان عند فطره مر على بعض إخوانه فيقول: إني 
صمت هذا اليوم لله» وأردت إن تقبّله الله مني أن يكون لك فيه 
حظء فهلمَ شيئاً من عشائك» فيأتيه الآخر ما تيسر من ماء وتمر 
يفطر عليه» يبتغي أن يكسبه أجراًء وإن كان غنياً عن الذي عنده”'' . 

- قال الحسن: في الطعام اثنتا عشرة خصلة: أربع فريضة» 
وأربع سنة» وأربع أدب . 

أما الفريضة: فالتسمية» واستطابة الأصل» والرضى 
بالموجود. والشكر على النعمة . 

وأما السئة: فالجلوس على الرجل اليمنى» والأكل من بين 
يدي الآكل» وتناول الطعام بثلاثة أصابع اليد اليمنى» ولعق 
الأصابع . 

وأما الأدب: فغسل اليد قبل الطعام وبعده. وتصغير اللقم. 
وإجادة المضغ» وصرف البصر عن وجوه الآكلين”'" . 

د وقال. اللحين» ة ادن :قلؤة له امكو الشيطان: فيه من 
نفسك : لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن» ولا تدخل على 
سلطان ولو قلت آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكرء ولا تجلس 
إلى صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك» ويفسد عليك دينك” " . 


000 الحسن البصري لابن الجوزي : 16 1 
)١1(‏ المصدر السابق: 59 .6١0-‏ 
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رخرضس 


- قال الحسن: ابن آدم لا يغرنك أن تقول: المرء مع من 
أحب» فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم» وإن اليهود والنصارى 
ليحبون أنبياءهم ولا والله ما يحشرون معهمء ولا يدخلون في 
زمرتهم» وإنهم لحصب جهنم هم لها واردون. 

وكان يقول: لا تزال هذه الأمة بخيرء ولا تزال في كنف الله 
وستره» وتحت جناح ظله ما لم يرفق خيارهم بشرارهم» ويعظم 
أبرارهم فجارهم» ويميل قراؤهم إلى أمرائهم» فإذا فعلوا ذلك 
رفعت يد الله عنهم ء وسلط عليهم الجبابرة فساموهم سوء 
العذاب» ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» وقذف في قلوبهم 
المع 

- قال الحسن: ابن آدمء إنك لست بسابق أجلك» ولا 
بمغلوب على رزقك» ولا بمرزوق ما ليس لك. فلم تكدح». 
وعلام تقتل نفسك؟”" . 


- قال الحسن: روي عن رسول الله يل أنه قال: «لم يؤت 
الناس في الدنيا خيراً من اليقين والعافية» فاسألوهما الله 
عرّ وجا 96" ثم يقول الحسن: صدق رسول الله يَلْةّه باليقين 
طلبت الجنة» وباليقين هرب من النارء وباليقين صبر على 
)١(‏ ابن الجوزي: 605-260060. 
(0) المصدر السابق: /اه. 


فر أخرجه الترمذي برقم : 4ه”. 


فض 


الك وه وباليقين أديت الفرائض» وفي المعافاة خير كثير”" . 

- رأى الحسن على مالك بن دينار رداء صوف فقال: 
أيعجبك الطيلسان أصلحاة الله؟ فقال: نعمء فقال: ليهن عندك 
. فإنه كان على شاة قبلك فنزع عنها”” . 

- كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد يا أمير 
المؤمنين» فإن طول البقاء إلى فناء ما هوء فخذ من فنائك الذي لا 
يبقى إلى بقائك الذي لا يفنى» والسلام» فلما قرأ عمر الكتاب 
بكىء» وقال: نصح أبو سعيد. وأوجز” " . < 

هذا وللحسن حكم كثيرة وأقوال بليغة منثورة في كتب الأدب . 
أعرضنا عن استقصائها خشية الإطالة والله ولي التوفيق. 


.1٠ ابن الجوري:‎ )١( 
.87 المصدر السابق:‎ )( 
. 0 : ره حلية الأولياء‎ 


0 


2 لإا مار كر انوك ظ 


لقاؤه مع ميمون بن مهران : 

عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: خرجت بأبي أقوده في 
بعض سكك البصرة» فمررت بجدول فلم يستطع الشيخ يتخطاه» 
فاضطجعت له فمرٌ على ظهري» ثم قمت فأخذت بيده» ثم دفعنا 
إلى رك ا فطرقت الباب فخرجت إلينا جارية سي 
3 قري إليه فاعتنقه ثم ا الي ا يأ آنا تعد قل 1 
أنست من قلبي غلظة. فاستلن لي منهء فقرأ الحسن : #بسم الله 
الرحمن الرحيم . أفرايت إن متعناهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا 
يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون4"''.قال: فسقط الشيخ 
فرأيته يفحص برجله كما تفحص الشاة المذبوحة» فأقام:طويلاآ ثم 


.7١ا!ل-٠١8 الشعراء:‎ )١( 


ام 


أفاق» فجاءت الجارية فقالت: قد أتعبتم الشيخ قوموا تفرقواء 
فأخذت بيد أبي فخرجت به ثم قلت : يا أبتاه هذا الحسن قد كنت 
أحسب أنه أكبر من هذاء قال: فوكزني في صدري وكزة ثم قال: 
يا بني لقد قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك لا بقي"'' لها فيك كلوم . 


الحسن البصري وعلي بن الحسين رضي الله عنهم : 

كان الحسن يقص في الحجء فمر عليه علي بن الحسين 
عليهما السلام فقال له: يا شيخ أترضى نفسك للموت؟ قال: لاء 
قال: فلله فى أرضه معاد غير هذا البيت؟ قال: لاء قال: فثم دار 
ل 0 هله 00 قال * لاء .قال: فعملك للحساب؟ 0 
الحسن بعدهاة» 
رأي الحسن في الحجاج بن يوسف : 

قيل إن رجلاً أتى الحسن فقال: يا أبا سعيد إنى حلفت 
بالطلاق أن الحجاج في النار فما تقول؟ أقيم مع امرأتي أم أعزلها؟ 
فقال له: قد كان الحجاج فاجراً فاسقاًء وما أدري ما أقول لك. 


فأخيرة :يها جلف فرد عليه شبيهاً بما قاله الحسن» وإنه أتى 


.47- 87/54 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.7١ /” (؟) وفيات الأعيان:‎ 


رضنا 


عمرو بن عبيد فقال له: أقم مع زوجتك». فإن الله تعالى إن غفر 
للحجاج لم يضرك الزنا. ذكر ذلك المختار في تاريخه”"' . 


وكان الحسن إذا ذكر الحجاج قال: يتلو كتاب الله على لخم 
وجذام, ويعظ عظة الأزارقة» ويبطش بطش الجبارين”'" . 


وقيل للحسن : إن لنا إماماً يلحن» قال: أخروه. 


وعن أبي حمزة قال: قيل للحسن في" قوم يتعلمون العربية 
قال: أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم يِه" . 


الحسن وفرقد بن يعقوب : 


قال الحسن لفرقد بن يعقوب: بلغني أنك لا تأكل الفالوذج» 
فقال: يا أبا سعيد أخاف ألا أؤدي شكرهء قال الحسن: يا لكع 
هل تقدر تؤدي شكر الماء البارد الذي تشربه؟!. 


وعن صالح المري قال: دعي الحسن وفرقد السبخي إلى 
وليمة» فقرب إليهما ألوان الطعام» فاعتزل فرقد ولم يأكل» فقال 
الحسن: مالك مالك يا فريقد؟ أترى أن لك فضلاً على إخوانك 
بكسيك هذا؟ لقد بلغني أن عامة أهل النار أصحاب الأكسية”*' . 


.,/١ /7 وفيات الأعيان:‎ )١( 
.١057/7 (؟) البيان والتبيين:‎ 


(6) تفسير القرطبي: .7/١‏ 
0 حلية الأولياء : 2 . 


يارضنا 


وعن عمران قال: دعي الحسن إلى طعام فنظر إلى فرقد 
ال 0 تاقرقد لو شهدت الموقك لخرقت شاك 

وعن أبى أيوب قال: دخل الحسن المسجد ومعه فرقل» 
فرفل فقال: يا فرقل والله ما هؤلاء إلا قوم و العبادة» ووجدوا 
الكلام أهون عليهم» وقل ورعهم فتكلموا”''. 

قيل للحسن : إن فلاناً اغتابك» فبعث إليه طبق حلوى وقال: 
بلغني أنك أهديت إليَّ حسناتك فكافاتك”" . 
موقف الحسن من أناس ازدحموا على جنازة . وممن ترك ظ 
الجنازة لوجود منكر : ظ [ 

نظر الحسن إلى جنازة قد ازدحم الناس عليها؛ فقال: ما لكم 
تكونوا مثله . 

وكان في جنازة وفيها نوائح » ومعه رجل. ذ فهم الرجل 
)١(‏ حلية الأولياء: 57/7 . 


(؟) حلية الأولياء: 7/7 .١55‏ 
(6) وفيات الأعيان: 7/7 ./١‏ 


اضن 


بالرجوع فقال له الحسن : يا أخي إن كنت كلما رأيت قبيحاً تركت 
له حسناً أسرع ذلك في دينك"". 


الحسن وواصل بن عطا < [ 

كان واصل في أول أمره يجلس إلى الحسن البصري» فلما 
ظهر الاختلاف اك الخوارج 3 مرتكبي ا 09 
المنرقيي. 5 د عن 0-0 6 0 
عمرو بن عبيد» ومن ثم سموا وجماعتهم المعتزلة”'". 
موقفه ممن لحن في الكلام وحثه على تعلم العربية : 
يحةه فقال: أبى سعيد»:فقال الحس :"قل الالئة واوخل ”0 
مات وترك أبيه وأخيهء فقال الحسن: ترك أباه وأخاه» فقال له: 
فما لأباه وأخاه؟ فقال له الحسن: إنما هو فما لأبيه وأخيه قال ' 
يقول الرجل يا أبا سعيد ما أشد خلافك علىّ» قال: أنت أشد 
خلافاً علىَّ أدعوك إلى الصواب وتدعوني إلى الخطأ”*'. 
)١(‏ وفيات الأعيان: .7١/7‏ 
6 معجم الأدباء: .7545/١19‏ 


9 معجم الأدباء 2000 
(5) المصدر السابق: ١//ا8.‏ 
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وقال رجل للحسن: يا أبي سعيد فقال: أكسب الدوانيق 
شغلك عن أن تقول: يا أبا سعيد”!*؟ , 


شهود الحسن الجمعة مع عثمان وثورة الغوغاء حوله : 

قام يخطب. فقام إليه رجل فقال: أنشدك كتاب الله فقال عثمان : 
اجلس»ء 5 لكتاب ألله فنشك: غيراك؟ قال :* فجلس». ثم قام أو قام 
رجل غيره فقال مثل مقالته» فقال له: اجلس أما لكتاب الله منشد 
غيرك؟ فأبى أن يجلس فبعث إليه بشرط ليجلسوه. فقام الناس 
أكاد أرى السماء من البطحاء» فنزل عن منبره» ودخل دارهء ولم 
تصل الجمعة يومئذ”''. 

إِنَا نسألك كتاب الله ثم ذكر نحوهء» فحصبوه فحصبوا الذين. 
حصبوه » ثم تحاصب القوم والله » فأنزل الشيخ يهادي بين رجلين» 
ما كاد أن يقيم عنقه حتى أدخل الدارء فقال: لو جتتم بأم 
المؤمنين عسى أن يكفوا عنهء قال: فجاؤوا بأم حبيبة بنت 
أبي سفيان» فنظرت إليها وهي على بغلة بيضاء في محفة» فلما 


.؟7١9‎ 7/7” البيان والتبيين:‎ )١( 
..059-0574827/5 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
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قال الحسن: كنت أدخل بيوت رسول الله يكم في خلافة 

وقال الحسن: كنت يوم قتل عثمان ابن أربع عشرة سنة» ثم 
قال الحسن: لولا النسيان كان العلم كثيراً”'' . 
رواية الحسن حديث حنين الجذع وبكاؤه عند ذلك : 

سوق الحسدوهن انس دن ها للك قال كان رسول الله كله يطلب 
يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليهاء فلما كثر الناس قال : 
ابنوا لي منبراً له عتبتان» فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى 
رسول اه 356 * قال: سن مب كار 
عباد الله» الخشبة تحن إلى رسول الله يكل شوقاً إليهء فأنتم أحق أن 
تشتاقوا إلى لقائه”'' . 


.6597/5 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: .51١/5‏ وحديث حنين الجذع أخرجه البخاري 
برقم: 41/5. وغيره. وأخرجه الترمذي برقم : 5 . وابن ماجه برقم : 
4 . وغيرهم وروي حديث حنين الجذع عن عدد من الصحابة . 


57١ 


قال فضيل بن جعفر: خرج الحسن من عند ابن هبيرة» فإذا 
على هؤلاء الخبثاء؟ أما والله ما مجالستهم مجالسة الأبرار» تفرقوا 
فرّق الله بين أرواحكم وأجسادكم» قد فرطحتم نعالكم» وشمرتم 
زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم. ولكنكم رغبتم فيما 
عندذهم . فزهدوا فيكم. أبعد الله من أبعد. «فرطحتم : عرضتم)»'') 
رؤيته عثمان نائماً فى المسجد : 


قال الحسن: رأيت عثمان نائمآً في المسجد.ء» حتى جاءه 
المؤذن فقام. فرأيت : ثر الحصى على جنبه ا | 


الحسن البصري والفرزدق : 


قال إياس بن أبي تميمة: شهدت الحسن في جنازة أبي 
رجاء على بغلة» والفرزدق إلى جنبه علئ بعير» فقال له الفرزدق : 
قد استشرفنا الناس» يقولون: خير الناس وشر الناس» قال: يا أبا 
فراس» كم من أشعث أغبر ذي طمرين خير مني؟ وكم من شيخ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: 087/4. وانظر تاج العروس شرح القاموس في مادة 
«فلطح». ٠‏ ش ش 


681 سير أعلام النبلاء : 4 . 


دين 


مشرك أنت خير منه» ما أعددت للموت؟ قال شهادة أن ل إله 
بس 8م قال : . )١ ١‏ ظ ش 
من توبة؟ قال: نعم © . 
وعن أبي بكر بن عياش قال: اجتمع في جنازة أبي رجاء 
دأ العطاردي ‏ الحسن البصري والفرزدق» فقال الفرزدق: يا 
أبا سعيد» يقول الناس : اجتمع في هذه الجنازة جيو -الناسو 0 
وشرهمء فقال الحسن: لست بخير الناس ولست بشرهم» لكن ما 
أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال : : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
اا 
وقد كان قبل البعث بعث محمد 
إلى حفرة غبراء يكره وردها | 
ولو كان طول العمر يخلد واحدة 
بت تعاس عه 
لكان الذي راحوا به يحملونه 
بدا راق الس حزن يكن 


.085 /5 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


دان 


بروح ونعغعدو والحتوف فنا فقت 
يضعن بنا حتف الردى كل مرصد9"؟ 2 
وقال راوية الفرزدق: طلق الفرزدق امرأته النوار ثلاثاًء ثم 
جاء فأشهد على ذلك الحسن البصريء ثم ندم على طلاقها 
وإشهاده الحسن على ذلك» فأنشأ يقول : 
لكان عللىّ للقدر الخيار 
ندمت ندامة الكسعى لما 
غفدت ملسي 6 مطلقفة نوار 


( 


وكانت جنتي فخرجت منها 
كأآدم حين أخرجه الضرار 

وقال الأصمعي وغير واحد: 

لما ماتت النوار بنت أعين بن ضبيعة المجاشعي امرأة 
الفرزدق» وكانت قد أوصت أن يصلى عليها الحسن البصري» 
نفيدها اعيان أعل 'الهيرة مع التسن» والحسن على يقلتم 
والفرزدق على بعيرهء فسار فقال الحسن للفرزدق: ماذا يقول 2 
الناس؟ قال يقولون: شهد هذه الجنازة اليوم خير الناس يعنونك» 
وشر الناس يعنوني» فقال له: يا أبا فراس» لست أنا بخير الناس» 
ولست أنت بشر الناس» ,ثم قال الحسن: ما أعددت لهذا اليوم؟ 


. 505-560 المصدر السابق:‎ )١( 
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قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة» فلما أن صلى عليها 
الحسن مالوا إلى قبرهاء فأنشأ الفرزدق يقول: 
أخاف وراء القبر إن لم يعافني 
أشد من القبر التهاباً وأضيقا 
إذا ساكس يبوه االأسافنة نافع 
عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد دار من مشى 
الج النار مغلول القلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلاً 
سرابيل قطران لباساً مخرقاً 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم 
يذوبون من حر الصديد تمزقا 
قال: فبكى الحسن حتى بل الثرى» ثم التزم الفرزدق وقال: 
لقد كنت من أبغض الناس إليّ» وإنك اليوم من أحب الناس إلت”"' . 
تمثله بالشعر : 
كان الحسن يتمثل بهذا البييت في أول النهار يقول : 
٠‏ وما الدنيا بباقية لحي 
ولا حيّ على الدنيا بباق 


.71/8- البداية والنهاية: 9/لالا؟‎ )١( 
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سةالضى + ما كأكن قدم من تفى ْ 
إذا عرف الداء الذي هو قاتله9؟ ‏ 


نقله بعض أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

حدث الحسن عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: 

الناس طالبان: فطالب يطلب الدنيا فارفضوها فى نحرهء فإنه 
رهما اذك لد لنب مها تولك يندا 'أفنانيه هته » بوريما فاته 
الذي طلب منها فهلك بما فاته منهاء ا ل فإذا 
ظ رأيتم طالب الآخرة فنافسوه. 

ب واحويق عه أرقا أنه قال: 

يا أيها الناس» إنه ا أحسب أنه من قرأ 
القرآن» إنه إنما يريد به الله وما عنده» ألا وقد خيّل.إلىَ أن أقواماً 
يقرؤون القرآن يريدون به ما عند الناس* ألا فأريدوا الله بقراءتكم» 
وأريدوه بأعمالكم.ء فإنما كنا نعرفكم إذ الوحي ينزلء وإذ 
النبي وك ع أظهرناء. فقد رفع الوحيى.» وذهب النبي عليه . 
العام فإنما أعرفكم بما أقول لكمء ألا فمن أظهر لنا خيراً ظننا 
به خيراً وأثنينا عليه ومن أظهر لنا شراً ظننا به شراً وأبغضناه 
عليه» اقدعوا هذه النفوس عن شهواتهاء فإنها طلعة» وإنكم إلآ 


.7515/4 البداية والنهاية:‎ )١( 
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تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية» إن هذا الحق ثقيل مريء وإن 
الباطل فيه وبي وترك الخطيئة خير من معالجة التوية» ورسه 
)0 
نظرة زرعت شهوة؛ وشهوة ساعة أورثت حزن أ طويلا”''. 
رأيه في الغيبة والمغتاب: 
روى ابن أبي الدنيا عن الحسن في ذم الغيبة أنه قال: والله ‏ 
للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. 
ل 0 


وقال اصلت بن طريف قلت للحسن : الرجل لفاجر المعلن ظ 
بفجوره» ذكرى له بما فيه غيبة؟ قال: لين 0 


ظهر فجوره فلا غيبة له. 
وقال: ثلاثة لا .تحرم عليك غيبتهم: المجاهر بالفسق» ' 

والإمام الجائر» والمبتدع '". 

موعظته للوارث أن يقع فيما وقع فيه المورث : 
قال قرفن ؛دعلنا عن الحسين فقلنا :"يا آنا 'مسفه الا سك 

من محمد بن الأهتم؟ قال: ما له؟ فقلنا: دخلنا عليه آنفاً وهو 

. ١8 ١ا//* البيان والتبيين:‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية: 71١/9‏ . 


لا 


يجود بنفسه فقال: انظروا إلى ذاك الصندوق فيه ثمانون ألف 
دينار» أو قال: درهم. لم أؤد منها زكاة» ولم أصل منها رحماًء 
ولم يأكل منها محتاج» فقلنا: يا أبا عبد الله» فلمن كنت تجمعها؟ 
قال: لروعة الزمان» ومكاثرة الأقران» وجفوة السلطان» فقال: 

انظروا من أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه» ومكائرة 
أقرانه» وجفوة 55 ثم قال: أيها الوارث» لا تخدعنّ كما 
خدع صويحبك بالأمس» جاءك هذا المال لم تتعب لك فيه يمين» 
ولم يعرق لك فيه جبين» جاءك ممن كان له جموعاً منوعاً» من 
باطل جمعهء من حق منعه. ثم قال الحسن: إن يوم القيامة لذو 
حسراتء الرجل يجمع المال ثم يموت ويدعه لغيره» فير زقه الله 
فيه الصلاح والإنفاق في وجوه البر ٠»‏ فيجد ماله في ميزان 
ب 
موعظته لرجل غافل عن الموت : 

قال الحسن: يا فلان أترضى هذه الحال التى أنت عليها 
للموت إذا نزل بك؟ قال: لا قال: أفتحدث نفسك بالانتقال عنها 
. حال ترضاها للموت إذا 9 بك؟ قال: حديئاً بغير حقيقة» 

: أفبعد الموت دار فيها مستعتب؟ قال: لاء قال: فهل رأيت 
او اي 
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وقال الحسن يثني على مسلم بن يسار : 


يكون الرجل عالماً ولا يكون عابداً» ويكون عابداً ولا 
يكون عاقلاً» وكان مسلم بن يسار عالماً عابداً عاقلاً”'' . 

تحدثه عن فتى نزل به الموت: 

قال الحسن: نزل الموت بفتى وكان فيه رمق» فرفع رأسه فإذا 
أبواه يبكيان عند رأسه فقال: ما لكما تبكيان؟ قالا: تخوفاً عليك 
من الذي كان من إسرافك على نفسكء» فقال: لا تبكيا فوالله ما 
يسرنى أن الذي بيد الله بأيديكما. 
اتعاظه بتساوى الناس فى القبور: 

عن عوانة قال: قال الحسن: قدم علينا بشر بن مروان أخو 
الخليفة وأمير المصرين » أشنت الناس» وأقام عندنا أربعين يوم 
ثم طعن في قدميه فمات» فأخرجناه إلى قبره» فلما صرنا إلى 
الجبان إذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحياً لهم إلى قبره» 
فوضعنا السرير فصلينا عليه» ووضعوا صاحبهم فصلوا عليه؛ ثم 
حملنا بشراً إلى قبره وحملوا صاحبهم إلى قبره. ودفنا بشراً ودفنوا 
صاحبهم ثم انصرفوا وانصرفناء ثم التفت التفاتة فلم أعرف قبر 
بشر من قبر الحبشي» فلم أر شيئاً قط كان أعجب منه""'. 
)١(‏ المصدر السابق: ”7/7 65١1-ل/ا6١.‏ 
(0) المصدر السابق: /7/ا51١.‏ 


ادج 


جوابه لمن هنأه بمولود له : 

عن ما قال: أخبرني رجل من أهل البصرة. قال: ولد 
للحسن بن أ بى الحسن غلام» فقال له بعض جلسائه : يارك الله 
00 وزادك فى أحمين تممة» :فقا التحمين: التحمد لله على 
كل حسنةء وأسأل الله الزيادة من كل نعمة» ولا مرحباً بمن إن 
كنت عائلاً أنصبني؛ وإن كنت غنيآً أذهلني» ولا أرضى بسعيي له 
سعياً .ولا بكدي له في الحياة كداً عن اقزقى سليه من القاقة بعد 
وفاتي» وأنا في حال لا يصل إلىّ من همه حزنء» ولا من فرحه 


010) 
0 0 


نقله حكمة عن داود عليه السلام : 
قال الحسن: قال داود النبي عليه السلام: إن لله سطوات 
ونقمات» فإذا رأيتموها فداووا قروحكم بالدعاءء فإن الله تبارك 
وتعالى يقول: لولا. رجال خشعء وصبيان رضعء» وبهائم رتع» 
ا ان ميا 
1 جزع 0 بن عبد ألله الور على امرأته. فوعظه الحسن» 
فجعل يصف فضلهاء فقال الحسن: عند الله خير منهاء فتزوج 


. ١157/7 البيان والتبيين:‎ )١( 
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أختهاء فلقيه بعد ذلك فقال : سايم وأنشد: 


يؤمل أن يعمر عمر نوح 
وأمر الله يحدث كل ليلة"" 
ردّه على من عاب الفالوذق:. 
سمع الحسن رجلا يعيب الفالوذق فقال: ليات البرء يلعاب 
. النحل» ا ما عاب هذا ل 
مان التي قوطلا وتيدمة! 
تسسا ا ا 0 6 


يسر الفتنى كان 5 من تقى 
ظ إذا عرف الذاء الذي هو اناك 

ليس من مات فاستراح بميت 
"انبا السيك فييت الأحياء - 


. 17/8 ١1/ال/* المصدر السابق:‎ )١( 
التضدر الجابن ايه م‎ )0( 
..١1١19/1١ المصدر السابق:‎ )”( 

(5) الحيوان: 5//ا١6.‏ 


أوم 


رده على من قال : لله ولوجوهكم : 
فخطب فأجابه رجل فقال: قد تركت ذلك لله ولوجوهكم. فقال 
الحسن: لا تقل هكذاء بل قل: لله ثم لوجوهكمء وآجرك الله”"' . 
طلبه من الأعرابي التوسط في أمور الدين : 
ولا هابطاً هبوطاًء فقال له الحسن: لئن قلت ذاك إن خير الأمور 
انا 
أما بعد فإن الله جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة» والأنساب 
المتفرقة. وجعل ذلك في سنة من دينه» ومنهاج واضح من أمره. 
وقد خطب إليكم فلان» وعليه من الله نعمة”" . 
جوابه لمن قال إنى أكره الموتث: 

قال رجل للحسن : إني أكره الموت». قال: ذاك أنك أخرت 
)١(‏ المصدر السابق: ١/7١5؟.‏ 


(؟) البيان والتبيين: ١/00؟.‏ 
() المصدر السابق: ”/ .٠٠١‏ 


0 


فاللقن ولو :كمه لسك أن ل 0 
تعليمه لرجل أراد أن يبارك لرجل في مولود : 

عن عوف قال: قال رجل في مجلس الحسن: ليهنك 
الفارس» قال له الحسن: فلعله حامرء إذا وهب الله لرجل ولدآً 
فقل: شكرت الواهب. وبورك لك في الموهوب» وبلغ أشده. 
ورزقت بره”"ا 
ظ تكلم رجل عند الحسن بمواعظ جمةء ومعانٍ تدعو إلى 
الرقة. ا ا ا لل إما أن يكون بنا شرء أو 
يكون بك . 

يذهب إلى أن المستمع يرق على قدر رقة القائل”" . 
ثناؤه على علي وابن عباس رضي الله عنهما : 

عن عنبسة القطان قال: شهدت الحسن» وقال له رجل : بلغنا 
أنك تقول: لو كان علي بالمدينة يأكل من حشفها؛ لكان خيراً له 
مما صنع» فقال له الحسن : يا لكع أما والله لقد فقدتموه سهماً من 
مرأمي الله غير سؤوم لأمر الله ولا سروقة لمال الله أعطى 


(©) المصدر السابق: 79/5؟. 
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القرآن عزائمه فيما عليه ولهء فأحل حلاله» وحرم حرامه.» حتى 
أورده ذلك رياضاً مونقة»ء وحدائق مغدقةء» ذلك علي بن 
أبي طالب يا لكع"". ظ 

قال اللحبيي:: إن 000 بالبصرة ابن ان صعد 
المنبر فقرأ سورة البقرة ففسرها م حرفاًء وكان مثجآ يسيل 
غرباً. 

وكات سمي اليس وحير :فريك وزقالقنة لبي لذ «اللهم 
ئ يداي ار 0-0 التأويل» وقال عمر: يصن غراض ونظر إليه 
يتكلم فقال: شنشنة أعرفها من أخزم. ‏ ظ 

المغجج: السائل الكثير.' الغرب: هنا الدؤام.. 

وقيل للحسن: يا أبا سعيدء إن قوماً زعموا أنك تذم 
ابن عباس » قالوا: فبكى. حتى اخضلت لحيته ثم قال: إن ابن 
عباس كان من الإسلام بمكان» إن ابن عباس كان من القران 
بمكانء وكان والله له لسان و وقلب عقول» 56 متنجأ 
0 


ملازمته للبس النعلين: 
عن سلام بن مسكين قال: ما رأيت الحسن إلا وفي رجليه 


.١١87/7 البيان والتبيين:‎ )١( 
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النعل». رأيته على فراشه وهي في رجليه. وفي مسجده وهو يصلي . 
وهي في رجليه ٠.‏ ظ 
وكان الحسن يقول: ما أعجب قوماً يروون أن رسول الله وكاو 
صلى في نعليه» فلما انفتل من الصلاة علم أنه قد كان وطىء على 
كذا وكذا وأشباها لهذا الحديث» ثم لا ترى أحدا منهم يصلي 
5 2100 , 
جوابه لوكيع بن أبي الأسود حينما سأله عن دم البراغيث : 
ذكر أبو بكر الهذلي قال: كنا عند الحسن إذ أقبل وكيع بن 
أبي الأسود فجلس فقال: يا أبا سعيد» ما تقول في دم البراغيث 
يصيب الثوب أيصلي فيه؟ قال : عجباً ممن يلغ في دماء المسلمين 
كأنه كلب وساي دوي مر 


0 صا 


موقفه من أمير تعلبى في إقامة الحد: 


0 حبد الج كن اران وقد تعدى إقامة الحدء وزاد فى 
عدد الضرب فكلمه فى ذلك». فلما فلها تراه لا :.يقبل النصح قال: أما 


1)" المضدر النانة اي : 
(؟) الحيوان للجاحظ: .7707/١‏ 


3133006 


إنك لا تضرب إلا نفسكء. فإن شئت فقلل» وإن شئت فكثر. 
.وكان كثيراً ما يتلو عند ذلك : #فما أصبرهم على النار6”'" . 


جوابه لمن قال له: إن بعض الناس يود أن يطعن فيه : 

قال له رجل: إن قوماً يجالسونك ليجدوا بذلك إلى الوقيعة 
الجنان فطمعت» وأطمعتها ف النجاة من النار فطمعت» وأطمعتها 
في السلام من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلاء فإن الناس لم 
يرضوا عن خالقهم ورازقهم» فكيف عن مخلوق مثلهم؟! . 
نقله بعض الحكم عن لقمان : 
شهي كلحم العصفورء. عما قليل يقلاه صاحبه . 

وقال له: يا بني العمل لا يستطاع إلا باليقين» ومن يضعف 

' وقال له: يا بنى إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريب» 

فاغلبه باليقين والنصيحة» وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة 
فاغلبه بذكر القبر والقيامة» وإذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة» 
فأخبره أن الدنيا مفارقة متروكة”'' . 


.٠٠١ الحيوان: ه/‎ )١( 
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عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه 
عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. لم يأتوا الأمر من قبل أوله. 
قال الله عز وجل: لإكتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب*”2'0 وما تدبر آياته إلا أتباعه» أما والله ما هو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما 
خلق ولا عمل» ختى إن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة في 
نفس.» لا والله مأ هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا 
الورعة» ومتى كانت القراءة هكذاء أو يقول مثل هذاء لا أكثر الله 
لأهون الناس عندنا فقال: أما والذي نفسي بيده لا تؤتون إلا من 
قبلناء ومع ذلك نشء آخر يقرؤون القرآن يكونون في آخر هذه 
الأمة ينثرونه نثر الدقل» لا يجاوز تراقيهم» تسبق قراءتهم إيمانهم ''. 


ثناؤه على الخلفاء الأربعة وبيان أنهم هم أصلحوا أمر الناس : 
قال حميد خادم الحسن: قلت لذ نوما: يا أنا سعيد 
أصلحك الله أما ترى ما الناس فيه من الاختلاط؟! قال: يا أبا 


)000( ص : 89ق:,. 
(؟) البداية والنهاية: 5/١/9‏ -١/1؟.‏ 
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الخير» أصلح أمر الناس أربعة» وأفسدهم اثنان. . 

فأما الذين أصلحوا أمر الناس؛ فعمر بن الخطاب رضى الله 
عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله كي قال: «الأئمة من 
قريش0؟''' قالوا: بلى» قال: أولستم تعلمون أنه قدّم في الصلاة 
أبا بكر؟ قالوا: نعمء قال: فأيكم يتقدم على أبي بكر؟ قالوا: لا 
أحدء فسلمت الأنصارء ولولا فعلة عمر لتنازع الناس الخلافة, 
وادعتها كل طائفة إلى يوم القيامة . 


< ثم الذي فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه). حين شاور 

الناس في شأن أهل الردة» فكلهم أشار عليه بأن يقبل منهم ما 
أطاعوا به من الصلاة» ويدع لهم الزكاة. فقال رضى الله عنه : والله 
لو منعوني عقالاً كانوا يعطونه رسول الله يككِِ لجاهدتهم عليه 
ولولا الذي فعله أبو بكر رضى الله عنه لألحد الناس فى الزكاة إلى 
يوم القيامة . 


.# 


ثم الذي فعله عثمان رضي الله عنه.ء حين جمع الناس على 
مصحف» جمع القرآن فيه» وكانوا يقرؤنه على جروف» فيقول 
قوم: قراءتنا أفضل من قراءتكم» حتى يكاد بعضهم يكفر بعضاء 
ولولا الذي فعله عثمان رضى الله عنه لألحد الناس فى القرآن 
إلى يوم القيامة. 0 [ ْ 


)١(‏ أخرجه الحاكم والبيهقي. 
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. ثم الذي فعله علي رضي الله عنه» حين قاتل أهل البصرة» 
فلما فرغ القتال قسم , بين أصحابه ما حوى العسكر من أموالهم» 
فقالوا: يا أمير المؤمئين هلا تقسم علينا أبناءهم ونساءهم؟ فأنكر 
عليهم ما طلبوه من ذلك» وقال: فمن يأخذ أم المؤمنين في 2 
سهمه؟! إنكاراً لما ذهبوا إليه وطالبوه به. ولولا ما فعله علي 
رضوان الله عليه ما علم الناس كيف تكون مقاتلة أهل القبلة وأما 
الأمران اللذان أفسدا الناس : 


افما فعله عمرو بن العاص» من رفعه المصاحف وقوله ما قال 
حتى حكمت الخوارج» فلا يزال هذا التحكيم إلى يوم القيامة, 
واكاك عي رفي الدع قوم ما إراده عمرى وقال: كلمة حق 
أريد بها باطل . ظ [ 


والأمر الثاني: ما فعله المغيرة بن شعبة» حين كتب إليه ' 
معاوية رحمه الله: اقدم إل مغيرة لأعلمك» فتأخر عنه أياماً ثم 
ورد عليه فقال معاؤية: ما أبطأ بك؟ قال المغيرة: آمر بداتة كرهت 
أن ان إحكامه» قال: ما هو؟ قال: أخذت البيعة ليزيد عل أهل 
الكوفة» قال: أوفعلت ذلك؟ قال: بلى قال: فارجع إلى عملك 
وتمم ما بدأته.» فلما خرج قال له أصحابه: ما وراءك؟ قال: 
وصفت والله رجل معاوية في غرزي لا تزال فيه إلى يوم القيامة 
قال الحسن: .فمن أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم» وصارت 
الخلافة تتوارث» .ولولا ذلك: لكانت شورى لا يليها إلا من اتفق 


8 


على فضله واستحقاقه الإمامة إلى يوم القيامة”"' . 
فهمه للجمال الوارد في الحديث : «إن الله جميل يحب الجمال» : 

قال رجل للحسن يوماً: يا أبا سعيدء أي اللباس أحب إليك؟ 
قال: أغلظه وأخشنه وأوضعه عند الناس» فقال الرجل : أليس قد 
زوق إن الله حميل نحن الخمال!9)؟ قال وا ابن أحى . لقاد 
ذهبت إلى غير المذهب» لو كان الجمال عند الله اللباس لكان 
الفجار إذاً عنده أوجه من الأبرارء إنما الجمال التقرب إلى الله 
بعمل الطاعات» ومجانبة المعاصي» ومكارم الأخلاق ومحاسنهاء 
وكذلك ما روي عن رسول الله عَللِلٍ في الصحيح أنه قال: « 
لأتمم مكارم الأخلاق0”” . 

ولقد روي أن عيسى عليه السلام قال للحواريين: أجيعوا 
أكبادكم و* شعثوا رؤوسكم» وضعوا عليها جلباب عبن لعلكم 
روث ربكم 00 ارك 3 


ثناؤه على كلام نقله عن عمر بن عبد العزيز : 
قال رجل للحسن: يا أبا سعيدء ما تقول في الدنيا؟ فقال: 


. 54-57 الحسن البصري لابن الجوزي:‎ )١( 


000 أخرجه مسلم برقم : 5 
م( ا بعنت الأنمم حسن الخلق باب ما جاء 


0 اب الخو 4 /الا -8لا. 
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وما عسى أن أقول في دار حلالها حساب» وحرامها عقاب» فقال 
الرجل : تالله ما رأيت كلاماً أوجز من كلامكء. فقال الحسن: بل 
كلام عمر بن عبد العزيز أوجز وأبلغ من كلامي» حين كتب إليه 
عامل حمص: إن سورها قد تهدم. واحتاج إلى إصلاح» فكتب 
إليه : حصن مدينتك بالعدل. ونقها من الظلم؛ تأمن عليها 
المخاوف» وترْج لها السلامة"''. 


دعاؤه عند الهم والكرب: 


كان الحسن إذا عرض له هم أو أصابه كرب قال: يا حابس يد 
إبراهيم عن ذبح ابنه» وهما يتناجيان فيقول ابنه: ارفق يا أبت» 
ويقول إبراهيم: اصبر لأمر ربنا يا بني» يا مقيّض الركب ليوسف 
في الأرض القفر وغيابات الجب» وجاعله بعد العبودية ملكاًء ويا 
سامع همس ذي النون في ظلمات ثلاث» يا راد بصر يعقوب 
عليه وجاعل حزنه فرحاًء يا راحم عبرة داود وكاشف ضر أيوب» 
يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاهء» ويغيث من استغاث به 
ورجاه» يا من لا يعبد رب سواهء يا سامع همس ذي النون في 
ظلمات ثلاث» يا رادٌ بصر يعقوب عليهء وجاعل حزنه فرحاء يا 
عالم النجوى. وكاشف البلوى» أسألك أن تصلي على نبيك 
المصطفى». وعبدك المرتضى» محمد وعلى آله وصحبهء وأن 
تكفيني ما أهمني وتفرج كربي» يا خير من سئل» وأفضل من 


000 المصدر السابق: 4 


دن 


رجي » وأرحم من استرحم» افعل بي من الخير ما أنت أهله» يأ 
أرحم ال احمير: ) وسح الله ونعم الوكيل ". : 


وصفه لعلي بن أبي طالب : 


عن عنبسة النحوي قال: شهدت الحسن بن أبي الحسن» 
وأتاه رجل من بني ناجية فقال: 1بيا أنا شعنك»: بلعنا انك تقول :لو 
كان علي يأكل من حشف المدينة لكان خيراً له مما صنع» فقال 
الحسن: يا ابن أخى كلمة باطل حقنت بها دماء والله لقد فقدوه 
سال مده والله ليس بسروقة لمال الله» ولا بتؤومة 
عن آم الله أعطى القرآن عزائمه فيما عليه ولهة أحلٌ حلاله: 
وحرّم حرامه» حتى أورده ذلك على حياض غدقة» ورياض 
مونقة» ذلك علي بن أبي طالب يا لكع"''. 0 


بيانه أن الاستغفار سبب للخير كله : 


قال ابن صبيح : عدرل لق 5 العجدونة حقال اله" 
استغفر الله وشكا إليه آخر الفقر فقال له: استغفر الله وقال له 
الآخر: ادع الله أن يرزقني ولداً فقال له: استغفر الله» وشكا إليه 
آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله فقلنا له في ذلك فقال: 
ما قلت من عندي شيئاً» إن الله تعالى يقول في سورة نوح: 
)١(‏ المصدر السابق: 85. 
(؟) حلية الأولياء: .485/١‏ وانظر الحسن البصري لابن الجوزي: 190-14 . 


حون 


#استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. يرسل السماء عليكم مدراراً. 
ويمددكم بأموال ا ر7#4' . 


عندما أدركته الوفاة ووفاته : 

عن يونس قال: لما حضرت 5 الوناة جعن يحرج 1 , 
فقام إليه ابنه فقال: بااأبت ندعم نهل رات نينا؟ 06 3ه 
نفسي لم أصب بمثلها . 

ديورف 1 أغمي عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من . 
جنات وعيون ومقام كريم . 

وعن أصبغ بن زيد قال : جام اسمن وازفة قرا ييا عن 

وحدث سهل بن الحصين الباهلي قال. يعنت إلى عبد الله بن 
الحسن البصري: . ظ 
ابعنا لد رانك 5 إل أنه لما ثقل قال لي: - 
اجمعها لي» فجمعتها له وما أدري ما يصنع بهاء فأتيت بهاء فقال 
للخادم: اسجري التنور» ثم أمر بها فأحرقت غير صحيفة واحدة» 
فبعث بها إليّء وأخبرني أنه كان يقول: إِرْو ما في هذه الصحيفة. 
ثم لقيته بعد فأخبرني به مشافهة بمثل ما أدى الرسول”" . 

وقال رجل قبل موت الحسن لابن سيرين :. رأيت كأن طائراً 


0غ( تفسير القرطبي : ”0 
(؟) سير أعلام النبلاء: 584/4 - 0817 . ووفيات اام 050 


انكس 


اغة أحين. حضاة بالسبعة» انثال2 إن فدنت. روناك نات 


الحسن» فلم يكن إلا قليلاً حتى مات الحسن"''. 


وكانت وفاة الحسن رضى الله عنه ليلة الجمعة فى أول رجب 
من سنة عشر ومئة وقد عاش كما قال ابنه نحواً من ثمان وثمانين 


سيك . 


وكانت جنازته مشهودة» وصلى عليه عقيب صلاة الجمعة 
بالبصرة» فشيعه الخلق. وازدحموا عليه . 


قال حميد الطويل: توفى الحسن عشية. الخميس» وأصبحنا 
يوم الجمعة ففرغنا من أمرهء وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه» 


فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به» فلم تقم صلاة العصر 
بالجامع» ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ» لأنهم 
تبعوا كلهم الجنازة. حتى لم يبق بالمسجد من يصلي العصر"'". 


.,/7/7 وفيات الأعيان:‎ )١( 
. 081/ /5 : (؟) انظر وفيات الأعيان: 7/7/. وسير أعلام النبلاء‎ 


ان 


الإمام الحسن البصري والعقيدة . ...........2.0... 0 
الإمام الحسن البصري والتفسير 5*5 5000 
الإمام الحسن البصري والحديث 0 
الإمام الحسن البصري والفقه 100000 
الإمام الحسن البصري والحكم والمواعظ . . . . 


أخبار متفرقة عن الإمام الحسن البصري ووفاته 


نيل 


©0سه #0 0 0# #© #00 ا هه اه اه هت م-» 


أعلام المسلمين ‏ 


سلسلة ثر 


صدر منها: 
١‏ عبد الله بن المبارك 
تأليف : محمد عثمان جمال 
الإمام الشافعي 
تأليف : عبد الغني الدقر 
 "‏ مصعب بن عمير 

تأليف : محمد حسن بريغش 
ع عبد الله بن رواحة 

تأليف : د. جميل سلطان 
ه ‏ أبو حنيفة النعمان 

تأليف : وهبي غاوجي الألبان 
5" عبد الله بن عمر 

تأليف: محيي الدين مستو 
أنس بن مالك 002000 

تأليف : عبد الحميد طههماز 
4م هت مكل يز المبييه 

تأليف : د. وهبة الزحيل 
4 السلطان محمد الفاتح 1 
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١ ٠‏ الإمام النووي 
تأليف : عبد الغنى الدقر 
١‏ الشيخ محمد الحامد ٠‏ 
تأليف : عبد الحميد طهماز 


حم بدني بسع بد الا 0 وتتناول 


١ 5"‏ السيدة عائشة 


تأليف عه امد ين ظ 
١‏ الإمام البخاري 

تأليف : د..تقى الدين الندوي المظاهري 
١‏ عبادة بن الصامت 

ا 2 المي 


ل ]اد مصطقى لحن 


تألينف ا الدقر. 
ب 


27 ٠ 


تأليف : د :تفن الدين الندوي المظاهري 


| أت أسافة وق ايد 


تأليف : د. وهبة الزحيلٍ 


١‏ معاوية بن أبي سفيان 


تأليف : منير الغضبان 
عدي بن حاتم الطائي 


مالك بن أنس 

تأليف : عبد الغني الدقر 
4 عبد الله بن مسعود 

تأليف : عبد الستار الشيخ. 
6د معاذ بن جبل 

تأليف : عبد الحميد طهماز 
55' الإمام الجويني 

تأليف : د . محمد الزحيلي . 
7" القاضي البيضاوي 

تأليف : د. محمد الزحيل 
4 عبد الحميد بن باديس - 

تأليف: مازن مطبقاني 
4 تميم بن أوس الداري 

تأليف : محمد محمد حسن شرزاب 
السلطان عبد الحميد الثاني 

تأليف: د. محمد حرب 

#١‏ السيدة خد بجة 

تأليف: عبد الحميد طهماز 
"اس ريد بن ثابت ‏ 

تأليف : صفوان داوودي 
الإمام أبو جعفر الطبري 

تأليف : د. محمد الزحيلٍ 
4 أبو موسى الأشعري 

تأليف : عبد الحميد طههماز 
هال أبو عبيد قاسم بن سلام 

تأليف : جنائد يعداتن 


لالس سفيان بن عييئة 


لم عبد 0-0-0 00-7 


8" العز بن 6ن 


تأليف : د. محمد الزحيلٍ 


| عمر بن عبد العزيز‎ 4٠ 
تأليف : عبد الستار الشيخ‎ 


 يبطرقلا‎ مامإلا-4١‎ 


تأليف: مشهور حسن سلمان . 
5 سعد بن الر بيع 
تأليف : ام 
ات الانام قري 
4 الإمام الزهري 
تأليف : محمد محمد حسن شراب 
6 عبد القادر الحيلان 
تأليف : د . عبد الرزاق الكيلاني ظ 


5 الإمام البيهقي 


تأليف : د بدترعوضك" 


محمد بن الحسن الشيباني 


تأليف: د. على أحمد الندوي. . 


8- أبي بن كعب 


تأليف : صفوان داوودي 


0 


6- الإمام الذهبي. 
تأليف : : عبد 0 او 


١‏ 5 علي ابن المديني 
إبراهيم محمد العلي 
7 سفيان الثوري 
الشيخ عبد الغني الدقر 
57 محمد بن إسحاق 
محمد عبد الله أبو صعيليك 
4 الإمام عبد الحي اللكنوي 
ولي الدين الندوي 
الإمام الحافظ محمد بن حبان البستي 
محمد عبد الله أبو صعيليك 
1 أم سلمة 
أمينة عمر الخراط 
/اه ابن كثير 
د. محمد الزحيلي 
_الإمام ابن حزم الظاهري 
محمك عبد الله أبو صعيليك 
4 عبد الله بن الزبير 
ماجد لجام 
الحسن بن يسار البصري 
اه 


